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شىء اسمه الحب 
وشىء اسمه: غريزة التملك 
وبين الحب وغريزة التملك خبط 
رفیع.. رفیع جدا.. اذا ما تبینته 
تكشف لك الفارق الكبير! 


«احسان» 


سه الخبط الرفبع س ف س 


شىء اسمه: الحب.. 
وشىء اأسمه: غريزة التملك.. 
وبين الحب وغريزة التملك خيط رفيع.. رفيم 
جدا.. اذا ما تبينته تكشف لك القارق الكيير!! 
ان الحب عاطفة قد تسمي بك دائما الى مرتية 
الملائكة.. 
والتملك غريزة تنحط بك دائما الى مرتية الحيوان.. 
الحب يدفعك الى ان تضصحى بنفسك فى سبيل من تحب.. 
وغريزة التملك تدفعك دائما الى ان تضسحى بغيرك فى 
وعندما تحب تغار لمن تحب.. تغار لسعادته وراحته 
وسلامته.. والتملك يجعلك تغار لنفسك.. لسعادتك» وراحتك. 
وسلامتك.. وشهوتك! 
الحب عطاء.. سخاء! 
والتملك اخذ.. انانية! 
ورغم ذلك فان من الصعب ان تتبين الخيط الرفيع الذى 
يقصل بين الحب وغريزة التملك قان الحب ۔ حب الانسان لا 
٠‏ حب الملائكة - مقرون دائما بالتملك.. فكل من يحب يتمنى ان 


١ ۳‏ ه الخيط الرقيع ع 


يمتلك من يحب» وقد تتحقق قق امنيته فتكتمل له عتاصر الحب» 
فاذا لم تتحقق امنيته يبقى الحب ناقصا لاحد عناصره» ولكنه 
یبقی؟ 

ا ر م غار الح 

لكن الحب ليس دائما عنصرا من عناصر التملك. فانك 

ان ون ن ی . كل ما هتالك أن غريزة 
التملك قد تشتد بك وتمصف بنفسيتك حتى يخيل اليك انك 
تحب. 

هذا هو الخيط الرفيع.. 
علی ان تمتلکه. اوت تتساءل کل فتاة ان کان رجاها يحبها حقيغة 
ام فقط یتباهی بامتلاكها ليرضى غريزته. ويوم يبحث الجميع 
وراء الخيط الرفيع ويعم هذا التساؤلء تشقى النفوس» ويتبين 
ان تسعين فى المائة من الزيجات أو العلاقات التى تبدي سعيدة 
لبس للحب دخل فيهاء انما هى سعادة وهمية تقوم على حرص 
كل منهما على امتلاك الآخر.. وان كلا منهما على استعداد 
ليخون الآخر مع حرصه على امتلآكهء فان غريزة التملك لا 
تحول دون الخيانة بل تدفم إليها.. فانك عندما تمتلك امرأة 

تسعى لتمتلك ثانية وشالثة. وكذلك المرأة عندما تملك رجلا 
تسعى لامتلاك ثان وثالث.. تماما كامتلاك الال أو العحمارات. 

وهذا يفسر لتا اذا تخون هذه الزىجة المحافظة التى تبدو 
سعيدة بزیجها وپیتها واولادها.. اذا تخرن زوجها وقد وقر 
لها الشباب والمركز الاجتماعى وضمن لها المستقبل؟! 


الخيط الرفدع س ۷ # 


ولاذأ يخون هذا الفتى فتاتهء وقد وفرت له الشباب والجمال 
وحسدذده عليها الجميع؟ 
رلاذا تحرص الزوجة الخائنة على الابقاء على زوجها 
ويحرص الفتى الخائن على فتاته؟ 
شم اذا يقتل الرجل الخائن امرأته اذا خانتهء أو تقتل المرأة 
الخائتة أجلها اذا خانها.. وكل ذلك باسم الحب» رغم أن الحب 
يحمل معتى الابقاء على من تحب» واسعاده» ولو على حساب 
سعادتك وغواطفك؟! 
انه الخيط الرقيع.. 
فالحب هو الذى يحول دون الخيانة.. ودون القتل.. ودون 
الغيرة المجنونة الحمقاء.. 


والتملك هى الذى يدفم إلى الخيانة.. والى الهدم.. والى 
الانانية القاتلة.. 
فقط.. اقرآوا هذه القصة! 


«آء.» 


۸ س الخيط الرفيع * 


)1( 
اته لم یکیر ابدا... 
كان تلميذا فى السعيدية.. ثم طالبا فى كلية 
الحقوق.. ثم ملحقا فى مفوضية مصر 
بسویسرا.. ثم استاذا ودکتورا فی القانون.. 
زغ ذلك فهو لم يکبر.. : 
قد کیرت الاعوام. . وتضاعف عدد الكتب التى قافا آلاف 
المرأت. ٠‏ وارتفخت به اا e‏ من حوله الاصدقاء.. 
واکنه'لم يتغير.. . 
تخر فرك ال الاك 
ا االو كان تلميذا فى المدرسة السعيدية.. 
نفعين الراس الكبيرء والىجبه:النحيل ذى الجلد الاصفر 
المشدود.. ونفس الشفتين الرقيقتين الباهتتين. والعينين 
الواسجتين اللتين تبرقان فى ؤمضات خاطفة خلف نظارته 
السميكة.. ونفس القامة القصيرة الضئيلةء واليدين الصغيرتين 
التاعمتين كأتهما كفا فتاة؛ لم تسر فيهما بعد حرارة الشباب.. 


ھ الخيط الرفيع ف ^ ص 


ولو انه وقف امام المرآة لرأى وقفة الزمن به متذ ان كان فى 
السادسة عشرة من عمره.. بل لرای ان طراز تظارته لم يثغير 
مذ ذلك الغمر: وان الشعيرات الضقرا البرطة التاكرة الح 
فكت على فة وهه ل نكف لخا طهر الرجل فى 
الثلاثين من عمره.. 

ولكنه لم ينظر ابدا الى المرآة.. 

کان یقف قیالتها لیمشط شعرهء أو لیریط رباط عنقه, ولکنه 
یر الا ینن انوك کن فى خاة الى انط 
اليها.. لم يكن فى حاجة الى ان يرى وجهه وقامتهء الا بقدر 
حاجته الى الوقوف امام الصور مرة أو مرتين فى العمر 
ليلتقط له صرورة فوتوغرافية كلما اضطره عمله الى استخراج 
بطاقة رسمية أو جواز سفر. 

آم یکن شک رمظھرة هنان فی ف 

ولم یکن شکله ومظهره همان الناس فی شنیء.. 

ثم انه لم يكن منقر الشكل أو المظهرء كان وجهه من هذا 
النوع الهادىء الذى ترتاح إليه» كرجه مريض فى دور النقاهة 
اضقى عليه الضعف نوعا من السكينة والاستسلام والايمان؛ 
وكان مظهره العام يوحى اليك بالثقة والاطمئنانء هذا الصنف 
من الاس الذى تقبل على استصحابه الى بيتك ورفع التكليف 
بينك وبینه دون ان تخشى منه على زوجتك أو شقيقنك.. أو 
تقبل على الافضاء إليه باسرارك وتروى له مغامراتك النسائية 
دون ان تخشی مته ان یفسد احدی مغامراتك. وکأنه اضعف 
من ان يفف لك نداء واضعف من ان یکون رجلا كاملا فى 
معركة الحياة.. كل ما کان يهمه ويهم الناس هى علمه. 


ت ٠١‏ س الخيط الرفيع س 


وقد قضی عمره کله يستوعب هذا العلم ویحشی به رأسه»ء 
ومنذ ان وقع فی يده آول كتاب وهو لم يرقع عينيه عن الكتب. 

وكان الأول دائما بين اقرانهء ولكنه لم يكتف ابدا بمقررات 
الدراسة.. كان وهو فى المدرسة السعيدية يقرا مقررات 
الحقرق» وكان وهو فى الحقرق يقرا مقررات الدكتوراه.. كتب.. 
عشرات من الكتب.. 

وكانت قراءته كلها علمية جافة.. لم يقرا ابدا قصة؛ أو 
رأسه هو ان يقرا كتابا فى تاريخ الاقتصاد أو فى فلسفة 

کانت هذہ ھی دنیاہ.. دنیا مسطورة فی کتب وکل ما هو 
خارج هذه السطور لم يکن يحس به.. بل لم يكن له احساس 
بالجمال.. حتى جمال الطبيعة.. كان يمر بشروق الشمس 
وغرویها دون ان یحس بشروق أو غروب» وکان يمر بالريف 
والحضر دون ان يحس بريف أو بحضرء بل عندما سافر الى 
سویسرا ورای جمال الله فرق عروش الجبال, لم يحس 
بشیء.. وربما رفع عینیه الی هذه القمم دون ان یری فيها شيئا 
الا انها حدود سياسية بين بلد ويلدء أو ظواهر طبيعية لها 
اسبابها الجيولوجية 

کل ما کان یس به من جمال» هی جمال المنطق فی کتب 
القانون» أو جمال البحث فى كتب الاقتصاد! 

ولم تكن فی حیاته أمرأة.. 

لم تکن له امرأة حتی فی خیاله, ولم تخطر له حتی فی 
احلامه.. 


ھ الخبط الرفیع س ١‏ س 


بل انه لم ير فى حياته امرأة. كما يرى الرجل المرأة.. لقد 
التقى بالكثيرات منهن.. التقى بنساء فى الطريق» والتقى 
بشقيقات وزوجات بعض اصدقائه» وكانت الطاليات فى كلية 
الحقوق يسعين وراءه ليستعن بعلمه على جهلهن.. ولكنه لم ير 
واحدة من کل هؤلاء.. کان يعرف ان هذه هى فلانة. والاخری 
هى شقيقة فلان.. ولكنك لو سالته عن لون عينى «فلانةء اا 
> اجاب» ولو سالته عن رأیه فی قرام «علانة» لما افتی.. لم يكن 
اعمی» ولكته كان ينظر اليهن بعينين غير واعيتين.. عينين لم 
تتعودا ان تلتقطا شيئا خارج الكتب! 
E N OEE ES‏ 
ولا يختلج منه عصب.. حتى الشهوة الى الطعام لم تتحرك فيهء 
فلم يشته یوما طعاما أو شراباء انما كان يقبل على مائدة 
الطعام کاقباله علی مائدة معمل کیمائی لاجراء عملية كيمائية 
لابد متها أن تنتهى الى عدة تفاعلات فيسيولىجية! 1 
کان یعیش فی صحراء» رمالها من كلمات الكتثب» » ورغم ذلك 
استطاع ان ينبت ویزدهر فيها > کما ينبت تبات الصبار. . جاف 
خشن ولكنه يستطيع ان يعتصر الرمال ليستقطر منها حياة 
تکسبه اخضرارا تسری فيه قطرات من الروح.. وعود لر 
لا يعى جفاف الصحراء ولا يحس بوحشتها! 
وقد نال عود الصبار هذا احترام الجميع واطمئنانهم إليه.. 
کان زملاژه و ا ۔ لا یشرکونه 
فی لهرهم ومغامراتهم, > ولكتهم كانوا يلجأون إليه.فى عملهم 
ودرسهم.. وكان دائما اقرب الى الآباء منه إلى الابتاء فكان 
الآياء يستریحون إلى جلساته وکان یستریح إليهم وکانوا 


ت ١‏ س الخيط الرفيع ا« 


یدعونه دائما بلقب «استاذ» حتی وهو لا یزال طالبا فی 
الجامعة فى الثامنة عشرة من عمره.. وريما تمتاه بعضهم 
زوجا لابنته بعد ان تخرج» فقد كان مثالا للخلق الكريم 
والسيرة النظيفةء وكان مثالا للزوج كما تتصوره الطبقة 
الوسطى.. لا يددخنء ولا يشرب» ولا يسهرء ولا يتردد على 
مقهی» وکان ينتظره فوق ذلك مستقبل عریض مضمون» فان 
تفوقه وذكاء» العلمى اشتهرء حتى اصبح اساطين القانون 
وكبار السياسيين يعهدون إليه ببعض ما يحتاجون من ابحاث 
قانونية.. 

وريما حاولت بعض الامهات ان يغزلن حوله شبكة الزواج 
فيدفعن بناتهن إلى الجلوس إليهء وتحاول البنات ان يخرجنه 
عن حديث العلم والقانون والسياسة.. وريما تعمدت احداهن ان 
تضغط على یده» أو تلصق ذراعها بذراعه آو تقترب بساقها 
من ساقه» أو تكس وجهه بانفاسهاء أو تذيقه صنفا من الطعام 
طھو یدیها.. الخ؛ ولكنه کان عن جمیع هذه المحاولات فى غياء 
تام.. : 

وظل کما هو.. لآ تعى عيناه صورة أمراةء ولا يتحرك منه 

وحدث ذات يوم.. 

کان ف غا دشن مرا مول الى وان وار 
الخارجية. 

حدث ان ذهب الى بتك «بارکلیز» لیسوی بحعض حسابه.. 
ووقف امام القضبان الرفيعة الصفراء ورفع عينيه فلم يجد 
الموظف المختص.. وقبل ان يخفض عينيه اصطدمتا بوجه آخر 


الخيط الرفيع س ١۴‏ س 


يجلس بعيدا خلف القضبان الى مائدة صغيرة تحمل آله 
كاتبة.. 

وخفض عینیه.. 

ولكنه عاد ورفعهما بسرعة وکاته مر بسطر من کتاب یحتاع 
ا ا چ اکریا 

انها فتاة.. موظفة من موظفات البنك.. 

وريما تعلقت عيناه بها لحظة أو لحظتين.. ولكنه لم يرها.. 
لم ير لون شعرهاء آو شکل عینیهاء أو رسم شفتیها.. انما رآی 
شيئا مهزوزا تبدو من خلاله صورة فتاة لا معالم لها. 

كان كأعمى يفتع عينيه على النور لأول مرة! 

ولم يرفع إليها عينيه مرة اخرى.. وانما ظل يغلبه احساسه 
بانه ری شیثا وأن هذا الشىء هى فتاة وانه یرید أن براها 
مرة اخری وان يتحقق من معالمها.. 

وريما حاول ان يرقع عينيه.. ولكنه لم يستطع.. لم يمنعه 
حیاؤه أو خجله» واتما متعه احساس عجیب لا يستطيع تفسير 
کنهه.. احساس دب فی کیانه کله» وروی عظامه الجافة حتى 
E | Ra‏ ی یل ان 
الناس جميعا يلمحون رعشتهء وانه لى رقع عينيه مرة اخرى 
الى هذه الفتاة لتغامن الجميم غليه: ريما جا بالضخك. 

فل كان ها الشاي القن ايل اة ك تبن 
ملامحها بعد؟! 

أن اكسام الاش اة الات الته ي كا شن 
ويغلق باستمرار ليلتقط ما حوله من صور الجمال والقبح 
فتتأثر به النفس.. ويعمضها يفتح ويغلق بالمحاولة والحاح 


۱ ھ الخيط الرفدع س 


الظروق المحيطة بالنفس.. ويعضها يظل مغلقا امدا طويلا لا 
تتأثر خلاله النفس بصور الحياة ولا تلتقط منها شیئاء ثم 
فجاة.. ويدافع غير ارادى.. ويلا سبب.. تحدث هزة نفسية 
نتيجة تفاعلات قديمة العهد؛ كما تحدث ثررة البراكين ا 
الهزات الارضيةء وفى هذه الحالة تتفتح عدسة الاحساس من 
تلقاء نقسهاء وتلثقط أول صورة تمر بها .. 

وکان احساسه من هذا النوع الاخير.. 

وكانت هذه الفتاة هى التى مرت بالصدفة امام العدسة فى 
لحظة انفتاحها فالتقطت لها هذه الصورة المهزرزة. 

وجاء الموظف المختص, وسوى بعض حسابهء ثم طلب إليه 
ان يعود قى الغد.. 


ولا یدری اذا استراح عندما علم أنه سيعود الى البذنك 
غدا. 


وقد خرج وکل ما فی رأسه انه سیعود غدا.. لم یفکر فی 
الفتاةء ولم يحاول بينه وبين نفسه أن يستعيد صورتها أو 
يحاول تبين ملامحها خلال الصورة المهزوزة امنطبعة فى 
ذاکرته.. ولکنه کان مطمئنا لانه سیعود غدا.. وکان منشرح 

وعاد خلال یومه ولیله الى کتبه.. واخذ يقرا بروج اقل 
جفافاء واخذت سطور المنطق الجامد تبتسم امامه حتى انه 
وجد فيها ما يدعو إلى ابتسامة خفيفة تطوف بشفتيهء وتعليق 
ساخر يتجاوب فى نفسه على آراء الاستاذ بيفردج» صاحب 
النظريات الاقتصادية المعروفة! 

وكان يرفع رأسه بين الحين والحين من بين صقحات 


ع الخيط الرفيع س m= la‏ 


الكتاب ليذكر ان جسابه فى البتك لم يس بحد. وان عليه أن 
یحود غدا.. 

ولم يكن حسابه يستحق كل هذا الاهتمام» فهو لم يشغل 
باله قط بأمر ثروته التی لم تتجاوز قط حدود مرتبه الحكومی؛ 
ولم تكن عودته إلى البنك تستحق ان تشغل وقتا من تفکیرهء 
وهو الذی قضی حیاته كلها ولیس له فكر الا فيما یقرأه ویعده 
من ابحاث. 

ولكنه لم يحارل ان يقسر سر هذا الاهتمام.. وانما ترك 
نفسه منساقا وراء نشوة هادئة تبعثها فكرة عودته إلى البنك 
غدا. 

وقد عاد.. : 

ووقف امام الوظف المختص.. ولأول مرة لم يستطم ان يقهم 
.شیا مما يقوله الوظف عما تستلزمه اجراءات تحوپل النقود 
فقد كانت اذناه منصرفتين الى صوت الآلة الكاتبة التى تدق 
خلف القضبان الرفيعة الصفراء.. وكانت عيناه ترتجقان خلف 
نظارته السميكة تحاولان ان ترتفعا لتنظراء فتشدهما رهبة لا 
یدری لھا سببا. 

وكما يتسلل الحلفل بيده إلى صندوق الكعك وهى يعتقد انه 
یرتکب اثما کييرا بحتاج إلى جرأة والى مقاومة النقفس 
الهيابة.. اخذ يقاوم تفسه وهو بتسلل بعينيه حتى استطاع ان 
يرفعهما ويبحث بهما وراء القضبان. 

ولحها فى لحظة خاطفة.. 

وعاد يخفض عينيه فى سرعة» وكأنه خاف ان يضبطه 
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الموظف الواقف امامه فينادى البوليس! 

وفى هذه اللحظة استطاع ان يتبين بعض ملامحها. 

عرف انها سمراء! 

وعان إلى :الك سر فال ورف فة أشني أن 
شعرها كالليل الحزين تتدلى منه خصلة فوق عينيها كمنديل 
انيق اسود يمسح عنهما الدموع. 

وعاد مرة رابعة.. وعرف ان عينيها فى لون العسلء وانهما 
عينان عصبيتان لا تستقران من تحت أهدابهما الطويلة.. وان 
شفتها السفلى اغلظ قليلا من شفتها العلياء وان كلا متهما 
تحتضن الاخرى لترسما فما هادثاء فى هدوئه كبر وانفه 
وازدراء للدنيا.. وعرف انها لا تبتسم» ولا تتشاغل عن عملهاء 
ولا تجامل احدا من زملائها الموظفين وان على وجهها دائما 
سحابة من التفكير العمیق, وریما کان فى حیاتها شىء تتالم 
من اجله. 

وعاد مرة اخری.. واخری.. 

NE e‏ . کان 
يعحود ليسحب بعض النقود» ثم يعود ليودع نفس النقودء ثم 
يعود مرة ثالثة ليسحبها مرة اخري.. 

وکانت عيناه قد تعودتا التسلل إليها.. تعود الطفل ان يمد 
يده إلى صندوق الكعك دون ان يخشى رقيبا. فكان ييحث عنها 
بعیتبه بمجرد ان بتخطى الياب ا 
القضبان الرفيعة الصفراء ويرفع هاتين العينين اليها فى 
لمحات خاطفة وفى فترات متياعدة. 
وكان قد عرف خلال هذه الفترة انه يعود من اجلها.. ولكنه 
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لم يدر اذا یعود.. لم یستطع ان یصارح نفسه بانه يحبها أو 
آنه ر نفا کل ما کان تحرف ات نرت آن بون لیراها ویش 
شهوة عنيفة تنحصر فی عینیهء ولا تتعدی عینیه اہدا! 

وټتبدلت حیاته.. 

أصبحت الصفحات تمر امام عينيه فی بط شدید.. رکانت 
السطور يختلط بعضها فى بعض احيانا لترسم هذا الىجه 
الاسمر كلون اعواد القمع قبل الحصاد» وترسم هذا الليل 
الحزين الذى تتدلى مته خصلة كمنديل اسو انيق» وهذا الفم 

وتفتع احساسه بالجمال.. بدأ يحس بالريف والحمضرء 
والشروق والغروب» ويلتقط فى طريقه مناظر الناس فى سعيهم 
وفی لهوهم.. ربدا یری وجوه الفتيات اللاتى التقى بهن من قبل 
ولم يلتقط صورهن.. بنات الجيران وشقيقات وزرجات 
الاصدقاء.. ولكن لم تعلق منهن فى ذهنه الا صورة واحدة.. 
صورة الفقتاة السمراء التى تجلس إلى الآلة الكاتبة خلف 
القضبان الرفيعة الصفراء فى بنك باركليز. 

ولم یکن قد جری بینه وبیتها شیء سوی هذه اللمحات 
الخاطفة التى ترتفع بها عيناه. 

کل ما حدث انه ذهب يوما فلم يجد الموظف المختص فى 
مکانه فلوقف فی انتظاره - ورپما حمد الله لغخيابه - وطال 
انتظاره وهو لا يزال يعلق عينيه بها.. وفجأة رفعت عينيها إليه 
وأبتسمت ابتسامة خفيفة ثم قامت نحوه وحيته بالفرنسية: 

بونجور بروفسور! 1 

وتناولت مته «الشيك» وه يدفعه إليها بيد مرتعشة دون ان 
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تتحرك شفتاه ليرد التحية» وذهبت به الى الموظف ليتولى امره. 

وقد ارتجف يومها ساعة ان تقدمت إليهء واشتد اصفرار 
جلده المشدود فوق عظام وجهه»ء واضطریت جفونه خلف زجاج 
نظارته.. وخيل إليه انها جاءت تؤنبه لوقاحته وتجرئه عليها 
بنظراته.. 

وعتدما سمعها تحییه وتتتاول منه «الشيك» دبت فی صدره 
نشوة عقدت لسانه وخيل إليه انها المرة الأرلى التى يسمم فيها 
صوت امراة وانه لم يبح «بروفسور» الا عتدما نادته بهذا 
اللقب! 

وخرج من البنك وهی بكاد يطير غرورا. 

انها تعرقه.. 


وتعرف انه «بروفسور».. 


بل ان خطواته تکاد تکون رقصا.. 

ولم ددر وخلده ان تردده على اليتك لهذه الأاسيباب التافهة 
ریما کان قد مر علیھا وهی تعيد تسجيل حساباته على الال 
الكاتبة.. 

لم يدر بخلده شىء من هذا.. کل ما کان یعنیه انها تعرفه.. 
سعیدا.. سعیدا الى حد انه بدا يمل حديث القانون والسياسة» 
وبدأ يمل صحية الآباء ويسعى إلى صحبة الابتاء ويشجعهم 
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لقد اكتشف اخيرا انه شاب وانه فى السابعة والعشرين 
من عمره» واته يحب الموسيقی ويستطیع ان يقرا كتابا فى 
الفن» وان يقرا المجلات الاسبوعيةء ويتساءل من هى هذه التى 
يكتب عنها فى صفحة السينما.. 

واستقبل اصدقاؤه. الشبان هذا التبدل منه فى حرص وشك 
کبیر.. ولم يصدقوا انه يستطيم ان يکون واحدا منهم.. له مثل 
مغامراتهم ویلهی مثل لهوهم.. فکانوا یقتصدون امامه فی 
احاديث النساء» وكانوا ينتقون وهو بينهم فكاهات اقل ابتذالا 
مما تعودوا ان یتبادلوه بين بعضهم وپعض. 

وهو من جانبه لم یرو شیئا عن مغامراته الکبری.. ولم يلمج 
اليا بكلمة.. کان یحتفظ بها فى صدره ككنز البخيل.. 

وذهب يوما.. ٠‏ 

واطل بعينيه خلف القضبان الرفيعة الصفراء.. فلم يرها 
وانتظر فترة فلم تعد.. 

وعاد فى اليوم التالى.. ولم تكن هناك.. 

وعاد فى اليوم الثالث.. فوجد فتاة اخرى مكانها.. 

واضطربت ایامه ولیاليه.. واختفت ابتسامته» وكره صحبة 
الآباء والابناء ويد يغيب الساعات الطوال وراء خيال لا نهاية 
له.. این هی؟ ماذا جری لها؟ هل هی مريضة؟ هل تزیجت؟ 

وكانت صورتها المتطبعة فی ذهنه قبل ان تختفى من ايامه» 
محدودة بهذا الوجه الأاسمر الحزين الذى يراه فرق الآلة 
الكاتبة.. ولكنها بعد ان اختفت انطلق خياله وراء هذه الصررة. 
ويد فى الليالى الطويلة المسهدة التى تمر به يلمع عنقهاء ثم 
یبحٿ عن تهدیهاء ثم يقيس بعين الوهم خصرهاء ثم ينزل 


احیانا حتی يصل إلى ساقيها. 

ويد يراها فى اضطرابه العصبى ضاحكة عابثة.. ويد 
يراها مستلقية بين ذراعيه.. ويد يسمعها باذن اليأس تهمس 
وتناديه وتناجيه.. ويد خلال هذه الفترات التى تنتابه يدس 
بشىء يتحرك فرق عظامه.. یحس ان له خلایا تنتفض ودما 

انه لم يعد يريدها ليرفع إليها عيتيه فى شبه عبادة.. 

بل أصبح يردها امراة.. امرأة تثور من اجلها اعصابه 
حتى تمزق الثورة عنها الثوب.. 

ركاد خياله المريض يقتله.. 

کان اذا ما وضع کفه على زجاج مكتبه وتحسس صفحته 
الملساء خيل إليه أنه يتحمسس كتفها أو قطعة من لحمها.. ثم 
یستبد به الخیال حتی تتجسم امامه شفتاهاء ويحس بهما 
تقتربان منه بينما الشفة السفلى ترتعش فى نداء حبيب» فيميل 
إليها.. ويظل يميل حتى يقع بشفتيه فوق زجاج المكتب البارد 
ویغیب فوقه فی وهم من القبل. 

ویستبد به الخیال اکٹر حتی یلهث, ویمزق اعصابه بیدیه.. 
ثم يقع محطما باهت اللون فى شبه غيبوية.. 

لقد منح نفسه لامرأة. لأرل مرة فى حياته وهن فى السابعة 
والعشرين من عمره.. 

وکانت امراة من خیال.. 

ولکنه لم يكتف بخياله.. لم بيأس! 

ودار تدفعه قوة من الوهم يبحث عنها.. ` 
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كان يطوف الشوارع التجارية طول يومه» ويحملق فى وجه 
کل من تمن بهء فاذا ما فاتته واحدة عاد إليها وحملق فيها 
بوقاحة يحسد عليها.. 

راختار لنفسه مقهى فى تقاطع الطرق يستطيع أن يستوعب 
فيه بعينيه أكبر عدد من الفتيات رخصوصا فتيات بنك 
بارکلیز.. 

ولم يعد يقرآ.. 

ولم يعد يبحث.. 

ذا اتال الك كفن اللرات انىس ف 
القاهى.. 

لقد تجمعت الدنيا كلها امامه فى لمحة تلتقى فيها عيتاه 
بھا.. لم يعد يشعر بأمسه أو بيومه آو بغده.. فقط یرید ان 
ير اها تظرة وا خدة .لك 


3Y Em‏ # الخيط الرفيع ته 


)۲( 
.لم بلحظ احد من اصدقائه هذا التيدل الذى 
ألم بهء أو على الاقل لم يثر بينهم اهتماما.. 
کان وجهه یزداد اصفراراء ولكتهم عرفوه 
وکانت عيناه تزدادان بعدا عن الدتيا فى نظرات ساهمة 
شاردةء ولکنهم عرفوه دائما بعینین ساهمتین غير واعبتین لا 
تلتقطان شيئًا خارج الكتب. 
وریما التقی به بعضهم وهو جالس على مقهى أو متسكع 
جلوسه وتسکعه انما یبحٿث عن امرأة ضاعت منه.. 
وریما کان کل ما لاحظوه انه ازداد تقورا منهم وابتعادا 
بالکلام سواء کان کلاما فی القانون أو كلاما خارح دائرة 
القانونء ولكذهم اخذوا كل هذه المظاهر على انها من شطحات 
العلماء وشذوذهم. 
لم يكن احد يعلم ان هتاك امراًة قد طرقت حیاته.. 
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ولم يكن احد يعلم شيئا عن هذه الليالى الطريلة المسهدة 
التى يمزق فيها اعصابه بيديهء حتى يقع صريعا لأرهامه 
المريضة. 

کان فی نظر الناس لا یزال عالا.. انسانا لیس له سوی 
رأس يیحشوه بسطور الكتب.. 

ولكنه كان قد ترك الكتب منذ ليال طويلة.. وقد حاول فى 
أول الأمر ان يظل ملتصقا بهاء وان يعلق عيتيه بسطورها.. 
فكان كلما فتح كتابا ارتسم فوق صفحته الوجه الاسمر 
الحزين وخصلة الشعر التى تتدلى فوق العينين كمنديل اسود 
رقيق يجقف عنهما الدموع.. إلى ان يئس.. يئس من ان يتلهى 
بعلمه غن خیاله.. واصبع لا یفتع کتابا الالیری على صفحته 
صورة وهمه» ثم أصبح يرى هذه الصورة دون ان يحتاج إلى 
فتح الكتاب.. 

ورغم ذلك فقد ظل محتفظا بثقة رؤسائه فى عمله الحكرمى. 
وظل محتفظا بثفة رجال «اتحاد الصناعات» الذين كانوا 
يلجأون إليه ليعد لهم ابحاثهم.. وريما لاحظوا عليه انه اأصبعح 
اقل اقبالا وتفرغا لعملهء راقل دقة فی تحدید مواعید تقدیم 
مذكراته» ولكن سمعتة العلمية والمجهود الدراسى العتيف الذى 
تعود ان یبذله طوال حیاته» کانا يصفحان دائما عن کل اهمال 
يقع منه.. 

واتصل به اتحاد الصناعات يوما وطلب إليه ان يعد بحثا 
اقتصاديا عن شركة جديدة ينشئها الاقتصادى الكبير «عبده 
بك» 

ثم اتصل به عبده بك نفسه وحدد له موعدا لیحادته فی امر 
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هذه الشركة الجديدة قبل ان يعد بحثه عنها.. وكان الموعد فى 
ميدان السباق! 

ولم يخجب أن تكن الوغة فى ميان السباق فق كانه 
هذه هى عادة عبده بك. 

كان من عادة الاقتصادى الكبير آلا يقابل العلماء إلا فى 
اوقات فراغه.. فهو يعلم قيمة الابحاث التى يضعونهاء ويعلم 
انها اتفه من ان یقتطم لها جزء!ا من اوقات عمله فى مكتبه.. 
انها ابحاث ۔ مهما بذل فيها من جهد؛ ومهما بلغت من دقة ‏ لا 
تفیده فی شیء الا نشرھا فی الصحف کاعلانات یموہ بها على 
الناس» أو يرفقها مع مطالبه التى ببعث بها إلى الحكومة. حتى 
يستعين بها اصدقاؤه الوزراء فى استكمال الشكليات القانونية 
والمظهر الرسمى.. 

وذهب إلى نادى السباق.. 

وصعد الدرج المؤدى إلى «لوج» عبده بك.. 

کان منهكا مفككا كحعادته فى الأيام الأخيرة.ء تكاد عظام 
وجهه تمزق هذا الجلد الأاصفر الرقيق المشدود فوقها. 

وسار فى امم الطويل إلحاذى لصف «الالواج» وعيناه بين 
قدمیهء لا یرید ان یری احدا ولا یرید ان يراه أحد.. 

وفجأة رفع عينيه.. وشهق.. ثم تسمرت قدماه.. 

انها ھی.. 

أتها هتا جالسة فى فين الوه بانب غبدة بلك 


واحس بیرودة عنیفة تسری فی اوصاله وکأنه غرق فی بحر 
من الثلج» واحس باطرافه ترتعش حتى اضطر ان يستند على 
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الحاجز الحديدى حتى لا يقع» واحس ان كل شىء فيه قد 
رف وان صفق حك کار که راي عقاه 2 قل ااه 
كل ذلك فقده فى لحظة؛ فلم يستطع ان يقکرء ولم يستطع ان 
يتنقس» ولم يستطمع ان يحس شيئا.. بل لم يستطع ان يسائل 
نفسه هل يتقدم آم يعود.. 

تسمر فى مكانه كوتد جاف تخلف عن مخيم القافلة.. ولم 
ينتبه الا عندما سمع بأذن غير منتهبة صوت عبده بك: 


اتفضل با استاذ!! 
ونقل قدميه المرتعشتين وكأنهما قدما انسان صتاعى يدار ' 


ونظر إليه عبده بك قائلا وهو ينقل سيجاره الضخم الى 
الجانب الآخر من شفتيه: 

مادا ك هل انت مريشة 

ولم ينظر إليهاء ولكنه احس بها تنظر إليهء واحس بعينيها 
مسلطتین عليه» بل ريما كانت ايضا تبتسم هذه الابتسامة 
الخفيفة التى حيته بها مرة.. ولكنه لم يتظر إليها ولم يدر إليها 
رأسه» وظل ينظر فى الفضاء الذى يشغل بعضه عبده بك إلى 
أن سمع صوته مرة اخرى وهو يقدمه إليها: 

الأنسة يولند.. 

ولم يستطم ان یرفع ذراعه من جانبه لیمد لها يده وأاکتفی 

بان ادار لها راسهء وانحنی بها محییا.. 

وسمعها تحبیه: 
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بونسوار بروفسور.. 
انها لا تزال تذکره.. 

ولا تزال تذکر أنه «بروقسور».. 

وكان قد نسى فى لياليه الطويلة السهدة أنه «بروقفسور» 
نسی علمه ونسى مكانته بين العلماء» ونسى هذا المظهر الجاف 
الرزين المحترم الذى كان يتصف به.. وقد تذكر الآن.. تذكر 
أنه«بروقسور» عندما نادته بهذا اللأقب.. قحاول أن تشد ظهره 
الذى قوضه الانهاك. وحاول ان يرفع رأسه الذى أذله الخيال 
الريض» وحاول ان ينفخ الروح فى جسده الهزيل الذى أصبح 
کصندوق فارغ.. 

وجلس بچانب عبده بك.. 

ثم تسلل بعینیه من تحت نظارته؛ وهو يقاوم نفسه الهيايةء 
e‏ إليهاء فاذا به بلتقى بعينيها وهى لا تزال تنظر 
إليه.. فارتد بعيتيه عنها سريعا وقد احتقن وجهه واکتسیى 
بحمرة لم تطف ابدا بوجنتيه الا احتقانا ,. 

وكانت لمحة.. محة واحدة خیل إلیه انه عاش عمره كله فى 
انتظارها.. وقد رأى خلالها ابتسامتها الخفيفة التى تطوف 
بشفتیھا کطیف عابرء ورای عینیھا الفلقثين امضطربتين تحت 
اهدابها الطويلة. ورأى شعرها الاسود كالليل تطل منه فوق 
جبينها خصلة كأنها منديل اسود انيق يمسح الدموع عن 

ا ير 

تھا ھی تفسها گنما کان یراھا فی بتك بارگلینز وراء 
القضبان الرفيعة الصفراء» جالسة إلى الآلة الكاتبة.. 
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ولكن لا.. هتاك شىء تغير.. 
شیء لم یلمحه بعد.. ولکنه يحس به.. 
وید شوط السباق.. 
والتفت عبده بك والفتاة الى إلحلبة وفى يد كل منهما منظار 
تنعفم: واش انه اتخ الآن جرا ينظ إليتها كما ياء 
ویشرب منها بعینیه حتی یروی عظامه الجافةء دون أن يخشى 
رقببا.. 

وقد نظر إليها.. وهامت عيناه تطوف بهاء وتتمسح فى 
وجنتيهاء وترقد بين شفتيهاء وتندس بين خيوط شعرهاء ثم 
تقبل اناملهاء وتسجد تحت قدمیها.. 

كانت عینین مجنونتين جائعتين استبد بهما الجوع 
والحرمان. 1 

فاستزاح قليلاء أو استراح شوقه النها.: 

ثم دار بعينيه يبحث عن الشىء.الذى تغير فيها.. 

ان الاصباغ فوق وجهها قد ثقلت.. ربما! 

ان شعرها لم يعد فطريا كما كانء فيد الصانع تبدو فى 
تصفيفه.. ریما ايضا! 

وتويها ليس من البساطة التى تتميز بها علاملات البنوك 

وهذا الخاتم الذهبى فى اصبعههاء هذا السوار فى 
تدصها وا اقرط النن فى انا ت 

وفجاةء وقى هذه اللحظة فقط تذكر انها تجلس بجانب عبده 
بك» وفى نفس اللوج؛ وانهما يتحادثان كصدبقين حميمين.. 
.واحس پوخزة فی جتبه» کادت تنتزع صرخة من بين 
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والتفت الى عبده بك بعيتين تبرقان غضبا.. ثم عاد يلتفت 
إليها بنفس العينين الغاضبتين. 

ماذا جمعهما؟ 

هل انتقلت من البنك لتعمل فى مكتبه؟ 

وول بج عبن بك کل ا کیل دی که إلى ید ان 
السياق؟ 

لم لا E‏ 
السباق عندما بدأ يعمل له ويعد له بحثا؟ 

وهذه الاصباغ الثقيلة. ا ا ا ي 
عیده بف؟, 


لن ل ايها أنه هى شخضيا أعفاد أن يشن هله الجعاة 
واعتاد اختيار رياط عنق جميل كلما ذهب لقابلة عبده بك 
وامثال عبده بك من رجال الشركات! 

ولكن هذا الخاتم» وهذا السوارء وهذا القرط. ان عبده لم 
یعطه خاتما ولم يمنذحه ساعة ۔ مثلا ۔ عندما عمل معه فی 
المرات السابقة.. 


اذن.. 

لقد اشتراها عيده.. 

شتراها كما اشتراه.. ولكته اشترى مته العلم والبحث. 

اما هى فليس لديها علم ولا بحث.. ليس لها الاوجه 
ىچسىد ! 


وألحس بوخزة اخری فی جنبه.. وكادت صرخة اخری تفلت 
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هل هى من هذا التوع؛ 

هل تعذب كل هذه الايام والليالى من اجل فتاة تييع نفسها 
لعجوز اصلع بدین ثقيل الدم كعبده بك؟ 

اذن قلا امل له فيها.. 

لا امل خت فی ان شترا رما کا اشكر اها هذا الرجل؛ 
فلابد انها اطلعت على حسابه فى البنك عندما كانت تشتغل 
هناك واطلعت على حساب عبده بك» واختارت بینهما.. بل لح 
یکن امامها ما يوجب الخيار.. 

ولأول مرة يحس أنه فقير.. 

لقد التقى فى حياته بكثير من اصحاب الملابينء والتقى 
بزملاء له من موظفی وزارة الخارجية من ابناء الثراء» ولكنه لم 
یشعر بینهم ابدا بففره» لانه لم یطمع اہدا فی شیء لا تستطیم 
موارده المالية أن توفره له.. 

لم يشحر ادا بالفقر الا اليوم.. الا هذه الساعة.. عتدما 
عرف ان احلامه التى عذبته واضنته وانهكت قواه» يستطيع 
غیره ان يحققها لانه يستطیع ان يدفم ثمنها.. ` 

ولأول مرة يحس بالحقد.. 

قد عاش حیاته كلها لآ يحس بالحقد على احد أو على 
شیء.. کان التاس جميدهم والاشياء جميعها تقف خارج دنیاه 
التى بناها لنفسه من سطور الكتب.. كان هؤلاء الناس وهذه 
الاشياء ابعد من ان تصل إليه أو تحرك فيه عاطفةء ولم يكن 
لھا قيمة فی نظره الا انها مواضيع تدور حولها وحول حیاتها 
ابحأث العلماء امثاله.. 
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ولكنه اليوم ‏ ولأول مرة ‏ يحس بالحقد على مثل هذا الرجل 
البدين الاصلم الثقيل الدم الذى يجلس قباله.. 

وكان عبده بك يحدثه عن موضوع الشركة وهو لا يزال 
ابع الكل شطاره الط ولم يكن بست لم يخاول ان 
پستمع.: اخس انه كان غبيا ساذجا عندما استفع إليه وإلى 
امثاله من قبل.. 

ماذا يقول هذا الرجل؟؛ 

لا شىء.. عملية اخری یثری من ورائها.. 

وما نصيبه هو من هذه العملية.. لا شىء سوي بضعة 
نات ارلا على استکداء وکات ق اانا 

وأحس بدائرة حقده تتسع.. انه لا يحقد فقط على عبده بك 
بل يحقد على جميع اصحاب الشركات الذين باع لهم ابحاثه 
ومذكراته الاقتصادية والقانونية.. بل انه يحقد ايضا على هذه 
الابحاتث والمذكرات ویحس دشیء کالندم على هذه الليالى 
الطويلة التى قضاها فی اعدادهاء ويحس شيا كأنات الضمير 
بدأت تتململ فی صدره وتعصر قلبه کلما تصور انه وهب علمه 
وعصارة رأسه لیزید بهما ثروة عيده بك.. ولا شىء آخر! 

وفجاة ارتفعت ضحكة ناعمة فى وجهه.. 

ورفع رأسه»ء فاصطدمت عيناه بها وقد ادارت رأسها إليه. 

ضحکت کٹیرا.. 

كانت فى شبه نوية عصبيةء حتى لم تستطع ان تتوقف عن 
الضحك» ولم تستطع ان ترفع المنظار المعظم عن عينيهاء الى 
ان سقط من يدها ليكشف عن الدموع التى اثارتها نوية 
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الضحك.. 
وقالت فى كلمات متقطعةء وهى لم تستطع بعد أن تتمالك 
اعصابهاء أو تتوقف عن الأضحك: 

أسفة.. أسفة جدا.. ان وجهك من خلف المتظار المعظم 
عجیب.. عجیب جدا.. آسفة مرة اأخرى! 

ومدت يدها ووضعتها فوق یده» وکأنها تؤکد له اسفها.. 

ولم يشعر بيدها فوق يده.. ولم يفهم شيئا مما قالته.. ولم 
يفهم اذا ضحكت كل هذا الضحك» ولاذا تعتذر له كل هذا 
الاعتذار.. ولم يفهم ايضا لاذا شاركها عبده بك بعض هذا 
الشتكك رمو يعارل أن فى همك ل يقهم شيفا: 
وتقلصت عضلات وجهه فى خطوط ترسم الغباء والدهشة 
روالحيرةء وانقفرجت شفتاه عن معنى لا يصلح ان يكون 
ابتساماء ولا غضبا ولا تأهیا لیکاء.. 

فقط احس انه یرید ان ییتعد.. برید ان یخرج من هنا.. یرید 
ان يخلو بنقسه ليتفهم کل هذه الاحاسيس الجديدة العجيبة 
التى تعصف به. 


وقام ينصرق.." 

ولم يمانع عبده بك» ومد له كفه الغليظة قائلا: 

ساراك قرا 

ما يولند» فقد اراد ان بحييها مودعا باحتاء رأسه»ء ولكنها 
مدت له يدهاء ثم ابقت كفه فى كفها فترة» وقالت وفی صوتها 
ا اعدا ر 

هل اغضيتك؟ 
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واجاب فی بله: 

اغضیتنی!! ااذا؟ 

الت ورن الشف رال فی صو تھا و کف ا رال فى 
کفھاء وهی تریت علیها بیدها الاخری وکأنه طفل عزیز: 

انی اعتذر 

وسحب کفه من کفهاء وقال: 

لا شىء يوجب الاعتذار.. 

ثم انصرف.. 

وترك رأسه بسقط بین قدمیه وهو یسیر الى خارج ميدان 
السباق» وقد بدأ يحاسب نفسه. 

انه تفرك الآن أن اسضها: بولك يعرف انها ية لحبده 
بك ویعرف ان عبده اشتراها.. اشتری وجهها وجسدها.. وانه 
يدالها باسم: يوللی! 

ولكنها لم تكن فى هذه الساعة محور تفكيرهء ولم يحاول 
حتی ان یستعید فی مخیلته صورتها التی تعود ان يستعیدها 
فى كل لحظة من لحظات ايامه.. لقد اخذت هذه الصورة تبتعد 
فى رأسه شيئا فشيئاء لتتجسم فى مكانها صورة عبده بك.. 
ضخمة بشعة كريهة. 

وأحس ان عبده هذا أصبح العقبة الوحيدة فى سبيل 
سعادته» بل احس ان هذا الرجل أصبح يقف امام عيتيه كدعوة 
مجنونة صارخة الى الحرب.. والى الكفاح.. والى الجهاد. 
والى الكره.. والى المقت.. والى الحقد.. 


وتعثرت خطاه وکأنه فزع من نفسه.. 
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الكفاح.. الجهاد.. الحرب.. انها معان جديدة لم تشر فى 
فة من قبل وم يجس بها فى صندرهء ولم تلتقطها اعصنابة. 

انه بستطیع ان يحدتك عن تاریخ کل حرب؛» ویستطیع ان 
یروی لك تفاصیل كل ٹورة, واسباب کل انقلاب» وان يعد لك 
بحثا عن كراهية الطلبقات بعضها لبعض.. ولكن كل هذا العلم 
لم يكن الا سطورا قرأها فى الكتب وجمعها فى رأسه دون ان 
ينزلق سطر واحد متها الى قلبه.. 

انه لم يفهم ما فى الكتب الا انها مجرد نظريات جافة 
مجردة عن الاحساس ومجيدة عن العاطفة.. مجرد حروف 
كالارقام تدل على احصاء ولكنها لا ترسب فى النفس ولا 
تحرکھا۔ 

ولكن.. لماذ! يفكر فى الحرب الآن.. 

یحارب من؟ 

عبده؟! وکیف یماریه؟! 

واخذ يقارن بین نقسه ویین عبده بك.. 

واخنن: لرل رة اشفا اه وا ا ا ف 
يمتلك كل شىء.. يمتلك الثروة والجاه والنفوذ.. أسا هى قماذا 
یمتلك؟ لاشیء سوی سطور من العلم لم تغنه شیئاء ولم تذله 
الثروة ولا الجاه ولا النفوذ.. ولا يولند! 

بأی حق يمتلك عبده کل هذا.. انه لم یکدح کما کدح؛ ولم 
يعصر عینيه بين الكتب كما عصرهاء ولم يحرم نفسه من لياليه 
وایامه کما حرمها.. انه جاهل افاق نصاب. تاجر بعاطفته 
الوطنية عندما اشتغل مع الانجليز فى الحرب العالمية الأرلىء 
وتاجر بعاطفته الانسانية عندما كان يسوق العمال الى حتفهم 
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دة السك الجدهة اتر فرق جني وتار يشر 
عندما نصب ويسرق وارتشى وتجسس» وتاجر بشرف الآخرين 
عندما استطاع ان يشترى ذمم الوزراء وكبار الموظفين. 

ورغم ذلك فعيده هو القوى.. هو صاحب الثروة والجاه 
والنفود.. وصاحب دولند! 

اما هى.. فهو الضحعيف الذليل المسكين رغم علمه 
والشهادات الفخمة التى حصل عليها ولقب «الدكتور» الذى 
بسبق اأسمه.. 

وكعادة الضعفاء؛ بدا يتلفت بعيتى خياله عن شىء بعيته 

وكعادة الضعقاء ايضاء بدا ييحث باحساسه عن ضعيف 
مله يشارکه هذا الاحساس.. فاذا به بجد شعبا كاملا من 
الضعفاء! 

ان كل فرد من افراد هذا الشعب ضعيف مظه» محروم 
مثله» حاقد مثله» کاره مثله.. ولو اجتممع كل هؤلاء الضعقاء 
لقامت الحرب ويد الجهاد.. الحرب على عبده بكء والجهاد 
ضد عيده يك! 

وعرف لاذا لم يتدمج مع زملائه موظفى وزارة الخارجيةء 
ولاذا لم يتذوق یوما احادیثهم ولا تقالیدهم» ولاذا لم يصادق 
واحدا من هؤلاء الثراة واصحاب الشرکات. راتما كان كل ما 
بینه وپینهم دائما هی صلات الحمل.. ان هؤلاء جميعا ليسوا 
ضعفاء مٹله» ولیسو| محرومین مظله. ولا یشارکونه احساسه 
فهو لا ينتمى اليهم ولا الى مجتمعهم الذى يعيشون فيهء فكان 
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يفضل علیهم دائما صحبة گتاب. 

ويدأت سطور الكتب التى يحمشو بها رأسه يصبح لها 
معنی» بل بدأ يرى' منها اسلحة يستعين بها فى الحرب التى 
يدفحه حقده الى اعلانها. 

«لكل حسب حاجته» ومن كل حسب قدرته».. هذا السطر 
قرأه فى كتاب عن النظم الاقتصاديةء وقد فهمه يوم قرأه ولكنه 
لم يحس به إلى اليرم. 

«من کل حسب قدرته ولکل حسب عمله».. سطر آخر قرأہ 
فى الكتب» ولم يصل إلى قلبه الى اليوم.. 

ان السطر الأول هى المبد الشيوعى.. 

والسطر الثانى هى المبدأ الاشتراكى.. 

فأى المبدأين يتخذه سلاحا لحريه؟! 

انه وهب الدولة كل قدرتهء بل ما فوق قدرته» ولكن الدولة لم 
تسد له حاجتهء ولم تعطه حسب عمله.. لم توفر له حتی تکافق 
الفرص بينه وبين عبده بك لتختار بينهما يولند بل لم توقر 
ليولند نفسها الحق فى ان تختار الرجل الذى تريده بل 
اجبرٹها على اختیان غبده بك دما سمحت له ان یکون له هذا 
امال وهذا الجاه وهذا النفوذ.. 

ان من حه اذن. ان کون اشتراکيا.. 

بل من حقه ان يکون شيوعيا.. 

ولم يفكر طويلا فى الشيوعية والاشتراكية.. انما وصل إلى 
بیته وصدره یفیض بحماس عنیف» واعصابه تکاد تلتهب نارا 
تسری فى بدنه فتدفئه وتلفه فى نشوة عتيفة مجنونة.. نشوة 
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الحرب.. الحرب من أجل الضعفاء.. المرب على القوى. 
الحرب فى سبيل يولند! 
وجلس إلى مكتبه وامسىك بقلمه.. 
ولم يكتب بحا من هذه البحوث الجافة الاحصائية.. ولم 
يعد التقرير الذى طلبه منه عبده بك.. بل كان يكتب محاضرة 
عن كفاح الضعفاء.. عن الشعب.. 
وأحس لأول مرة انه لا یکتب برأسه بل بقلبه.. وانه لا یکتب 
ارقاما بل يتب حقوقا.. وان قلمه یخط کلمات لم يخطها من 
قبل.. كلمات تخاطب العاطفة والعقلء لا العقل فحسب.. احس 
بنفسه كاتبا وفتانا لا مجرد عالم.. واحس ان السطور التى تمر 
من تحت قلمه هى صفحات حادة لعيده بك.. صفعات عتيفة 
صارخة جريئة.. صفعات يصفق لها الناس» ويهتفون له من 
اجلها. ٤‏ 
واستمر يصفع عبده بك حتى ملأ بالصقعات عشر 
صفحات. وشعر انه استنفد فى هذه الصفحات كل طاقته 
الحيوية. هذه الطاقة التى كانت تدفعه فى لياليه الطويلة 
المسهدة الى البحث وراء اوهامه» وإلى رسم صورة يوند 
بخياله» وإلى تجسيمها امرأة عارية تثاديه حتى تنتفض خلاياه 
من فوق اعصابه وټفور دمازه» فیجن ویمزق اعصابه بیدیه 
حتى يقع محطما باهت اللون فى شبه غيبوية. 
لقد نام هذه الليلة دون ان يمزق اعصابه.. 
نام دون أن تطوف به احلامه مجسمة فى امرأة عاريةء فقد 
اصبحت احلامه مبدا يكافع من اجلهء ويعلن الحرب فى 
سبیله. 
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نام وقد خيل إلى القزم آنه أصبح عملاقا.. 

نام وقد خيل إلى هذا الىجه النحيل ذى الجلد الاصفر 
امشدود والشفتين الباهتتين انه أصبع بطلا مغوارا.. 

نام العالم وقد خيل إليه انه أصبح قائداء أو على الاقلء 
زعیما!.. شم... 

اتصل به سکرتير عبده بك فى الیرم التالى» وحدد له معدا 
للقاء الاقتصادى الكبيرء فى المساء. 

وكان المرعد فى صالة الرقص باحد الفنادق الكبرى لتناول 
الحعشاء.. 

هل يذهب؟ 

ولم لا يذهب: 

سیذهب لیلقی عليه درساء وليقدم له اعلان الحرب! 

ومد يده الى دولاب ملابسه ليخرج حلته الجديدة ولكنه 
٠‏ ردها ثانية.. لاذا يختار دائما حلته الجديدة عندما يستعد للقاء 
أصحاب الشركات.. ما هذا الضعف.. ما هذا التفاق؟! 

ومد يده ثانية واخرج اقدم حلة يملكها.. 

واختار احقر رباط عذق فى مجموعته الصغيرة.. 

ثم قرر الا يحلق ذقنهء ولا يمشط شعره.. 

یجب ان یعرف عبده بك انه لا یستحق حتی ان يحلق له 
ذقته أو یمشط له شعره» واذا کانت بولند تتجمل من أجلهء فهو 
ليس فى حاجة الى التجمل له! 

ودخل الى الفتدق الكبير وهى يدق الارض بكعب حذائهء وقد 
نقخ صدره» وتعمد ان يطل بعینیه فی کل وجه یمر به کأنه 
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سيد يراقب قطيعا من الغنم.. 

واقترب من صالة الرقص.. 

۰ RE 

ااا ت ف رشن والح ر 
شيئا فشيئاء وعينيه ترتخيان تحت نظارته السميكة.. 

وحاول ان يقاوم ضعقه.. 

ولكنه عندما اطل على صالة الرقص تسمر فى الارض كوتد 
جاف تخلف عن مخيم القافلة.. 

اتها معه ايضا.. 

وا 

وهی فى ثوب من ثياب السهرة يكشف عن كتفيها 
السمراوين» ويكاد ينزلق عن نهديها.. كتفيها اللتين كان يخيل 
إليه أنه يتحسسهما كلما لمس بكفه الزجاج الموضرع فرق 
مكتبه.. ونهديها اللذين طافت بهما عينا خياله فى الليالى 
ألطؤيلة المنهةة الث ينيك قنها أعابة: 

ات رها دا تی فى خا ةا الجعان.: 

هل یستطیع عبدہ أن یھبھا کل شىء حتى هذا الجمال؟ 

وارخی عیتیه.. واحس بقلبه یکاد یحطم ضلوعه» واحس 
باطرافه ترتعش وکأنه غرق فى بحر من الثلج.. واحس بساقيه 
خان غه قن آشنطر أن تة إلى خی ,الوا کی 9 
بقع.. ويسمع عبده يناديه بصوت لا يخلو من لهجة الأمرء ولا 
يخلو من سخرية: 


اتقختل با اشتاد! 
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وتفضل الاستاذء وهو ینقل ساقیه کأنه انسان صناعی یدار 
بالکهرپاء» وجلس بعد ان مد اليهما يدا باردة يصافحهما بها.. 

جلس صامتا.. لم يعلن الحرب.. ولم يطالب بحقوق ' 
الشعب.. بل لم طالب بحقه فى لقب «دكتور» وهو يرى الرجل 
یصر على ان ینادیه بلقب «استاد». 

جلس وپجانبه امرأة لا يستطيع ان يرفع عيتيه إليها.. 

امراة کتب عليه حبها.. 

وكتب عليها أن تهب له العمر كله.. 
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ما هذا الضعف الذى يتتابه؛ 

لقد کان قريا منذ لحظات.. كان يدق الارض 
بقدميه وهو يسير منفوخ الصدرء يطل على 
الناس بعينين نافذتين وکأنه سيد يسير بين 


قطيع من الغنمء وكان قد قضى ليلة باكملها وهو يصفع عبده 
بك بقلمه فى المحاضرة التى اعدها عن حقوق الضعفاء.. 
حقرق الشعب.. 

ماذا جری له؟! ما له یتهاوی! 

لاذا لا يستطيع ان يرفع عينيه الى عبده بك ليصفعه بهماء 
كما كان يصقعه بقلمه فى الليلة السابقة؟! 

هل يخشاه الى هذا الحد.. هل تذوب شخصيته امامه حتى 
يصبح هكذا لا شىء سوى كومة من العظام الجافة ملقاة فوق 
مقعد؟! 

اين الحرب التى قرر ان يعلنها عليه وعلى امثاله من 
اصحاب الشركات.. اين بروقها.. اين رعودها.. اين . على 
الاقل ‏ مقدماتها؟! 
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آم هل یخشاها هی؟ 

يخشى هذا الجمال الذى يبهر انفاسه.. ويخشى هذه 
الخصلة من الشعر الاسود التى تتدلى فوق عينيها كمنديل 
اسو يمسح عنهما الدموع» والتى يضل بين خيوطها فى عالم 
مبهم لا نهاية له ولا بداية ولا حدود؟! 

ام هل یخشی نفسه؟ 

يخشى هذه اللهفة عليهاء ويخشى هذا الحنين اليهاء 
ويخشى هذه الليالى المسهدة الطريلة التى تتركه فيها لاحلامه 
واوهامهء ویخشی خلایاه التی تنقفض» ودماءه التى تفور. 
وأصابعه التى تتشنج وهى تمتد لتمزق اعصابه. 

ورفع عبده بك الكأس عن شفتيه الغليظتينء وقال وهو يمد 
ذراعه لیلتقط عودا من « الكرفس» يخفف به مرارة الكأس: 

والآن يا استاذ.. لنتحدث عن الشركة.. 

ورفع جفتیه عن عینیه وکأنه يقاوم بهما کابوسا شدهما إلى 
الارض بسلاسل غليظة من الحديد.. 

وقبل ان يتكلم عبده بك سمعها تقول فی صوت کانه حفیف 
ملاك رحیم: 

يبدو ان الاستاذ ليس سعيدا هذه الليلة! 

والتفت إليها وواجهها بعينين لا يدرى كيف استطاع ان 
يعلق بهما نظرة ساخرة: 

وانت؟ هل انت سعید؟! 

وصمتت.. وکأن الدنیا کلھا قد صمتت معها.. ثم مرت بین 
عينيها سحابة قاتمة ازاحتها بضحكة كبيرة عالية لها رنين 
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كرنين قطعة نقود مزيفةء وقالت له وهی تمیل بکتفها على صدر 
عبده بك: 

ا کی ادل ان ن 

قال وکانه یخاطب نفسه: 

اتسى كل هذا الشقاء؟ 

قالت وهى تداعب بكفها الراس الاصلع الكبير الوضرع 
فوق کتفی عبده بك: 

لأب اخاول :أن تسى السقاذةا 

وانقطم ها بتعا من دك :: 

وکان أول حدیث بیتهما.. 

وید عبده بك بین رشفات کأسه وقضمات اعواد « الكرقفس» 
التی یلوک ها بین اسنانه فی صوت کریه كکصوت حجر 
الطاحون.. يتحدث عن الشركة الجديدة.. ثم طغى به الكأس 
قك من التركة وك فراعة الضخمة واساط بها خضب 
يولند وجذبها اليه.. 

ومالت عليه ریثما داعبته بكلمة ضحك لھا حتی رقص 
«کرشه».فوق صدره» وارتخت ذراعه عن خصرها فاطلقها.. 

وقام صاحبنا.. 

وقام الاستاذ منصرفا.. 

ولم يعلق احد منهما على قیامه أو يحاول ان يبقيهء واكتفيا 
بأن ودعاه بتحية حارل کل منهما ان يضمنها احترامه وتقدیره 
للعلم والعلماء. 


ولم يقكر هذه الليلة فى اعلان الحرب على عيبده بك 
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وامٹاله.. 

لم يفكر فى الشيوعية والاشتراكية ليتخذ منهما سلاحا فى 
حریه. 
لم يفكر فى الضعفاء امثاله الذين لو اجتمعوا لبد الجهادء 
ولقضى على عبده ولخلصت له يولند.. 

کان کل ما فی راسه صورة واحدة.. 

صورة عبده بكرشه وصلعته؛ وذراعه الضخمة تحيط خصر 
بوا اتك فة الجو و ف حا را ةة ق 
بشفتيه المخمورتين فوق كتفيها العاريتينء ورأى كفه الغليظة 
تمتد لتتدس بين طيات شعرهاء ثم تذزلق لتتحسس عنقهاء 
نا الففقان الخهرران فف اس ا ق اة 
المتهالك فدارتا بلا وعى تلعقان اللحم.. لحم القتيل! 

وخيل إليه انها تستغيث.. ثم خيل إليه انها مستسلمة 
ضاحكة عابثة تفيق المخمور العجوز بخمرهاء وتطفىء تاره 
بتارها.. 

وخیل إليه انه يمد ذراعه لينقذها ثم خيل إليه انه يمد ذراعه 
ليصفعها وخيل إليه انه يرفع فى كفه سكينا حادة ضخمة 
اتسا فى دن الرجل المجين تم شل إل ات اغ 
السكين فى صدرها.. 

وامتلا رأسه بالطنین.. طنین مزلم قاس.. فدار يخبط 
الجدران بقبضته وفى صدره صرخة مكبوتة تمزق حلقه.. ثم 
احس باعصابه ترتعش وتنقبض وكأنها تتجمع لتقذف روحه» 
ثم اذا بالم حاد یتجمع فی عیتیه. واذا بالالم یسیل علی وجنتیه 
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دموعا ينیء بثقلها فینكفیء على الارض يبكى.. 

عان فى اليوم آلتالى والذئ يليه.: 

عاد الى مقابلة عبده بك والتردد معه على الفنادق الكبرى 
زا الساق خن امع ذا من دا رو نكن ن بن 
یمانع فی ان يکون له ذيل من العلماء.. 

کان عبده يطمثن إليه يطمثن الى خجله الدائم» ويطمثن الى 
يطمئن إليهء و على الاصح لا يخشاه ولا يحسب له حسسابا.. 

وکانت یوند تری فیه شیئا محترما یوضع بجانبها حتی 
الاخری لا تحس به ولا تحسب حسابه ولا يثير فيها الا هذه 
الشفقة التى تطوف بقلبها كلما لمحت هذا الشقاء والضعف 

وقد رضى منهما بذلك.. 

کان يجلس صامتا.. لا يتكلم الا اذا دفع الى الكلام؛ ولا 
تو کے کا با ورک ار امتا رلا غل لغار الى 
تحرق جوغه سبیلا لتلطیفها.: 

قال: 

شکرا.. انی لا اشرب.۔ 
قالت: 
لا تشريها.. ولكن دعها تشريك! 
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قال: 

قد تعافتی کما عافتها نفسی! 

قالت: 

ان الخمر لا تعافى الا السعداء! 

وتركت الكأس امامهء وعادت تلتفت إلى عبده بك.. 

ونظر طويلا الى الكأس.. 

اذا لا ودعها تشریه.. لاذا لا یغرق نفسه فیها.. ریما کان 
فيها الخلاص والراحة الكبرى.. 

ومد اصابع مترددة اليها.. الى الكأس.. وكأنها قطعة من 
الجمر يخشى ان تحرقه.. ثم نظر حوله وكأن الدنيا كلها تراقبه 
وتحذرهء ثم نظر امامه فاذا به یلتقی بوجه عپده وهو یجذب 
يولند الى صدره» واذا باصابعه تقبض على الكأس ثم ترفعها 
وتقذف بها فی جوفهء وکأنهاتقذف بالسم فی جوف منتحر.. 

واحس بغصة.. 

واحس بقطرات من الخمر تقف فى حلقه مترددة وكأنها 
تستغفر الله قيل ان تلوث الجوف الطاهر.. 

اناب شق وتاب فال عاف كار تخب ر 

واذاأ بعبده يضحك ويغرق فى الضحك وبولند تضحك ثم 
تضرب بکفها فوق ظهره لتریحه من شهقته.. 

وهد أت انفاسه بعد قلیل..۔ 

وملأت يولتد كأسا اخرى وقدمتها إليه: 

دع هذه تشريك فی بطء.. 

قال وهی ينظ إلیها متخذیا وکانه شرن نهایتا: 
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ان الكأس ملول لا تنتظر.. 

وشرب الكأس الثانية.. 

والثالثة.. 

والرابعة.. 

وتقلصت عضلات وجهه فرسمت حول شفتيه ابتسامة بلهاء 
لا معتى لها.. 

ثم انقجر ضاحكا.. واخذ فى الضحك.. ضحكا عربيدا لا 
معالم له.. وضحکا معه أو ضحکا علیه.. وانتشی عبدہ بك وهو 
يرى العالم الشاب الجليل مخموراء فأخذ يقهقه وهو يضرب 
الارض بقدميه والمائدة بقبضتيه.. بينما يولند تحاول أن تخفف 
عن الشاب المسكين حتى لا تقتله نوبة الضحك.. 

وفجاأة ايضاء كف عن الضحك.. 

واخذ ينقل عينيه بينهما مرة ثانية وهما لا يزالان 
یضحکان.. تم وقف.. ودون ان یصافحهھماء خرج وهو یسیر 
مترفحا يكاد يقلب المقاعد فى طريقه.. 

کان یحس بنفقسه ولکته لا يستطیع ان بسیطر عليها.. 

کان کل شیء فیه مخمورا الا رأسه.. 

کان یعلم انه يترنح وانه يټخبط بين هذا الجدار وهذا 
الجدار» ولکنه لا يستطیع ان يصلب عوده أو ان يزن خطواته.. 

وکان یعلم ان شفتیه مخدرتان وانه يتحدث بهما فى الهواء 
فیقول کلاما عجیباء وانه احیانا یغنی» واحیانا یسب ویلعن» 
واحيانا يقبل بهما عامودا من اعمدة التورء ولكنه لم يكن 
يستطيع ان يشد اعصاب هاتين الشفتين ليوقفهما عن الكلام 
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العمجيب,؛ أى عن الغناء» أو عن السب واللعن» أو عن تقبيل 
اعمدة الذور.. 

کان یعلم انه یهوی.. ویهوی بسرعة.. ولکنه لم یکن یستطیع 
الا ان يترك نفسه للهاوية.. 

وعتدما القى بتفسه على سریره دون ان يبدل ملابسه 
احس بالجدران من حوله تنطبق عليه حتی تکاد تکتم انفاسه 
ثم تنفرج عنه لتترکه معلقا فی فضاء لا قرار لهء ثم تدور به 
کأنه فی ید شیطان مجتون یطوحه فی الهواء لیلهی به.. 

واضن شطارق فق هوي غل رهه ف الكلة الشقى 
والشفتين الباهتتين ويسكاكين حادة تمزق امعاءه.. احس بالم 
یکاد بقتله» فصرخ یتأوه فی صوت ضعیف: 

يارب.. رحمتك! 

واذا ببقایا الخمر تثور فی جوفه» ثم تنطلق من فیه.. واذا به 
یغقو فی شبه اغماء» وجسده ملقی فوق سریره فی مستنقع 
فتن من بقايا امعائه. 

ومرت الايام.. 

وفقد ارادته الا فی لحظات متباعدة کان یحاسب نفسه فیها 
ويتخذ قرارا لانقاذها لا يلبث ان يتتاساه بمجرد ان يخرج الى 
الشارع.. 

انه لا یزال ذيلا من ذیول عبده بك ولا یزال یجری وراء 
شهوة عينيه لرؤية يولندء رلا يزال يشرب كل ليلة ليعود مخمورا 
يطلب رحمة الله لينقذه من المطارق التى تهوى على رأسه 
والسكاكين التى تمزق امعاءه.. 


6۸ ه الخيط الرفيع ع 


وعرف يوما انها ذاهبة الى النادى الارستقراطى الكبير 
لتلعب التنس» فتسلل من مكتبه فى الوزارة ليذهب وراءهاء فهو 
يستطیع ان يدخل الى هذا النادى» وزملاؤه موغلفى وزارة 
الخارجية كلهم اعضاء فيهء وسبق ان دعوه إليه.. 

وکان يعتقد انه يرتکب جرما كبيرا عندما يخالف القرانين 
واللوائح ويخالف واجبه وضميره ويترك مکتبه فی ساعات 
الل كر اة راء وا عاو كان ك 
ولكنه عندما دخل النادى رأى الرزارة كلها مستلقية فى 
الشمس تشرب کوس «الابريتيف» وتبحلق فى سيقان لاعبات 
التنس.. 

وحیاه زملاژه ودعوه الیهم» وقد دهشرا وهم یرونه فی هذا 
النادى» وفى ساعات العمل الحكومى ايضا.. 

وجلس بیتهم وقد احس انه کان مغفلا کبیرا.. 

کان مغفلا عندما اذاب نور عینيه وقطم انقاسه فى مراجعة 
دوسيهات الحكومة واعداد البحوث لهاء ينما الحكرمة كلها 
تلهو فى هذا النادى الكبير.. 

ثم اخذ ینقل عینیه بین وجه عبده بك.. 

لاذا لم يخلقه الله واحدا مثل هؤلاء الزملاء؟ واذا كان قد 
خلقه شیئا آخر فلماذا لم یمیزه عنهم بشی؟ انه لم یمیزه حتی 
بالترقية الى درجة اعلىء فهم دائما اسبق منه الى الدرجات 
والترقیات! 

ودار بعينيه بين بقية اعضاء التادى: 

هذا الشاب المفتول العضل الذى يقضى يومه يلعب التنس» 
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ثم يجلس الساعات بلعب الشطرنج حتى لا يتسى ان له عقلا.. 

وهذا الشاب الذى يعيش عالة على مال زوجتهء ورغم ذلك 
فأكثر من امرأًة تتمنی أن تتزوجه.. 

وهذا الآخر الذى تخصص فى رقصة السمبا وفى تنظيم 
الحفلات المسلية لاصدقائه.. ان السمبا وتنظيم الحفلات جعلا 
نة ف ةة كب هوا الحنقه ولو انه تجن في 
القانون أو فى الاقتصاد لا ذكرته الصحف بشى... 

وهذا.. وهذا.. 

عالم غريب منحل ترتع فيه اللذات, التى يسميها افراد 
الطبقة الوسطى: فضائع! 

لذات لم یکن له منها نصیب, لانه کان مغفلا کبیرا عندما 
اذاب نور عینیه وقطع انفاسه فی حشو راسه بسطور الكتب. 

وا 

کانت تسیر على ساقین عاریتين كأعمدة النورء ومضرب 
الكرة يهتز فى يدها كأنها تهش به على القلوب التى تلاحقهاء 
بيتما نهداها الثائران من تحت قميصها الرقيق يكادان يسبقان 
څطراتها:: 

وکان فی ذراعها شاب.. 

شاب متسق العضلات وسيم الىجه حلو اللفتات, كأنه من 
سلالة آلهة الأولب.. 

وکانت تمیل عليه حتی تکاد تنطبم فوق صدره.. وکانت 
تحادثه وشفتاها تکادان تقفزان الى شفتيه. وکانت ترفم اليه 
عینیها وکانها تستجدیه وکانها لا تصدق امانيها.. 
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وركز عينيه على هذا الشاب.. 

وتوقف کل شىء فیه.. عقله.. قلبه.. حتی وجوده لم يعد 
پحس په.. 
بيته.. وهناك وجد نقسه واقفا امام المرآة.. ولأرل مره دری 

ل ا و و ل لیفط کیو او بر واا 
هواك لم كط إلا اذا بخن واغعتدن زام كن ف 
اة الى التي الا الا ر اكه الى الزرة انا 
اللصور مرة أو مرتين فى الحمر ليلتقط له صورة فوتغرافية 
کا اة غم ال اترا طاق رن ان چراز سقن: 

ولكنه اليوم تفتحت عيناه عن شكله.. رأى هذا الرأس 
اله وليه التعل دا اله لاقن الي فة عفان 
بارزة رقيقة, ورای هاتين الشفتين الباهتتين, ورای هاتين 
القصيرة وذراعيه الطويلكين فى غير اقشاق وكفيه الهزيلتين 
ککفی فتاة لم تدب فیھا بعد حرارة الشباب ورآی ان شعیرات 
ذقنه لم تنبت كثيفة قوية لتضفى عليه مظاهر الرجال.. 
ویخلع قمیصه لیکشق عن صدره فیری ضلوعا بارزة یستطیع 
ان يعدها واحدا وأحدا كأنها اعواد من الجريد تكون ققصا 
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باليا من اقفاص الفراخ.. 

این کان تائها عن نفسه طوال هذه السنين؟ 

وکیف یطمع فی امرأۃ وهو قزم مسخ تعاف حتی امه ان 
تضمه الى صدرها؟ 

كيف يفرض هذا القبح كله على امرأة وکیف يقاوم مثل 
هذا الشاب القرى والرجولة الكاملة الوسيمة التى تعلقت بها 
یولند؟.. 

هل يعلن المرب ايضا على هذا الشاب كما حارل ان 
یعلتها على عبده بك؟.. 

لقد اعتقد يرما ا م انال الوحيد بيته 
وبين المرأة التى يريدهاء ولولا هذه الثروة لاختارته هو دونه 
وظن يوما انه يستطيع ان يقضى على هذه الثروة لو اعتنق 
الشيومية أو الاشتراكية واتخذ من مبادئها اسلحة يضعها فى 
يد الضعفاء امثاله ليعلنوا بها الحرب.. 

ولكن هل يستطيع بالشيوعية والاشتراكية ان يحارب هذا 
الشاب المتسق العضلات الوسيم الىجه؟! 

هل تستطيع جميع المبادىء التى قرأها فى الكتب ان تجعل 
منه رجلا تشتهيه امرأًة.. 

وانتابته ثورة مجنونة.. ثورة على كل شىء.. على الارض 
وعلى السماء وعلى القدر.. 

ثم صمت كل شىء الا انقفاسه امتلاحقة من بين قطرات 
العرق اليارد التى تتفصد من وجهه الاصفر النحيل.. 

وتخبط مذهولا يسعى إلى الشارع.. 


a w‏ الخبط الرفيع س 


وقادته قدماه الى الفندق الكبير وجلس الى البار يعب 
الخمر. 

وشرب کثیرا.. وکانت شفتاه تتحرکان فی کلمات لیس لها 
كبيرة.. ثم 8 قهقهة عالية.. 

وانحنی یرید الخروجء فالتقی بھا تدخل رهی فى ذراع 
عبده بك.. فتوقف قلیلاء ومر بین عینیه شیء كوخز الابرة.. ثم 
خطا خطوة وتصدی لهما وقهقه فی وجهیهما قهقه جوقاء.. 
وصرخ ساخرا.. یارب! وارتاعت يولند.. 

وتَأفف عبده وك.. 

ثم نحياه عن طريقهماء واتجها إلى مائدتهما.. 

وهز كتفيه واطلق قهقهة اخرى جوفاء.. وخرج الى الطريق 
یترنج» ویلقی کلاما فى الهواء لا معنى له.. 

ورقد فى الطين هادئاء بلا وعى» وعلى شفتيه آثار القهقهة 

ومر عسكرى البوليس» فانحتى عليه يقلب الجسم القزم بيد 
قاسيةء ثم بصق على الارض,» واتجه الى آلة تليفون أيدعو 
الاسحاف وهو يردد متأففا: 

الله يقطع الخمرة على اللى بيشريوها.. 

UUÛ 
وجلست یوند بعد یومین تسال:‎ 
اين الاستان؟‎ 
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فى المستشفى. لقد دهمته سيارة.. 

وسالت فی ارتیاع شدید لم دد دة 

ر ھی نفسھا له سيیا: 

الستشفى الايطالى.. 

وقامت الى ! مستشف 3 لتک 
e‏ » ولم تكن تدری انها قامت لتک 
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ذهبت إليه فى المستشفى وفى يدها باقة من 
الورد.. ولم تكن تدرى لاذا ذهبت إليه.. 
کان کل ما تحس به انها تجامل صدیقا وقع 
له مصاب» وهى حريصة دائما على ان تجامل 
الاصدقاء» وقد تصل فى مجاملتهم الى حد النفاق.. ولم يعد 
هذا النفاق يكلفها شيئا.. لم يكن يكلفها شيا ان تبتسم لكل 
رجلء ولم یکن یکلفھا شیئا ان تتحمل حدیث مخمور يثقل به 
على اذنيهاء أو تترك وجنتيها لقبلة من هذا أو لمسة من ذاكء بل 
انها كانت تتذكر جميع اعياد ميلاد هؤلاء الاصدقاء الذين 
يمرون فى حياتها فترسل لكل منهم هدية صغيرة تستردها 
کبیرة فی عید میلادھا.. 
اتها امرأة ضعيفة ليس لها سلاح فى هذه الدنيا التى تعيش 
فيهاء الا هذا التقاق. 


الجاملة رارق من النفاق.. 
وکان راقدا قی سسریره وألضمادات تلف رأسه الكبيرء 
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وذراعه مرپوطه الى صدره؛ ووجهه هادیء» وعیناه مغمضتان 
کأته فی حلم ناعم جمیل.. 

وفتح عینیه فی بطه کأته یتثاءب بهما.. 

والتقی بوجهها.. 

وعاد واغمض عینیه کأنه یحاول ان یسترد بقایا حلمه.. 

ثم فتع عينيه مرة ثانية وقد التمع فيهما بريق مخيف 
وصرځ: 

أنت؟! 

كيف حالك؟ 

قالت وهى تقدم مع ابتسامتها باقة الورد: 

انت وحشتتی قوی یا استاذ.. ازيك؟! 

واطاح باقة الورد بذراعه» وصرخ وقد اشتد معان البريق 
الخيف فى عينيه: 

(بعدی عنی .. اخرجی من هقا.. 

قالت مرتاعة وهی تتراجع عن متتاول ذراعه: 

أنا.. لاذا.. ماذا حدث.. هل انت بخير! 

وعاد راسه فوق الرسادة وقال فى صوت ضعيف وقد 
اصفر وجهه وتلاحقت انفاسه: 

لقد كنت بخير قبل ان أراك.. 

قالت وهی فی عجب: 

مالى أنا.. لقد دهمتك سيارة.. 

انت التى دهمتثى. 

کیف؟ 
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الا تدرين! 

وابتسم ابقسامة خفيفة کانه یھزا من الدنیا أو يهزا منها او 
یهزاً من نفسه» ثم اغمض عینیهء وادار رأسه عنها.. 

يعات خط اليا ك جلست غلى اة المرفو نت 
کفھا فی تردد ووضعتها فی کفه.. وقالت فی صوت یقطر 
حنانا: 

وقبض علی کفھها فی کفهء وضغط علیها وکانه یرید ان 
يعتصرهاء ثم ادار لها رأسه ورفع عينيه اليهاء وحرك ذراعه 
امرتعشة الهزيلة فقرب كفها الى فمه واستراح عليها بشفتيه 
فی قبلة صامتة لا یرید لھا ان تنتهی 

ودق قلبها فى رفق وكأنه قلب أم تحتو على وحيدهاء 
وارتسمت فى عينيها نظرة غلب الحنان فيها الدهشة.. ثم قالت 
فی همس وکأن عاطفتھا قد حبست صوتها: 

ورقع شفتیه عن کفها وت تمتم فی صوت خافت مرتحعش: 

ماذا تدرین؟ 

اتی اغك: 

اذن فانت لا تدرين.. 

انك تریدتی.. 

انت ایضا لا تدرین.. 

ماذا اذن؟ 

ورکز عینيه فى وجهها برهة وکأنه يستجمع شجاعقه» ثم 


چ الخيط الرفيع ص ۷ة س 


قفزت الدماء الباهتة الى وجنتيه قاحتقنتاء ثم عاد واسدل جفنيه 
فوق عینیه وارتعشت شفتاه وكأن الحمى دبت فيهماء ونطق 
وكأنه يقتلع الحروف من اعماق بعيدة فى قلبه: 

انی.. انی احبك! 

قالها واستراح ركأن الكلمة كانت تجثم على صدره آلاف 
الستین.. ثم ادار رأسه عنها کأنه قال شيئًا ليس من حقه ان 
یقولهء أو کأته خجل من منکر اتاه.. 

وشهقت يولند ولكنها التقطت شهتتها ودفنتها فى صدرها 
قبل ان تصل إلى اذنيه» ثم حاولت ان تبتسم ابتسامة هادئة 
وهى تضم يدها على كتفه النحيلة قائلة: 

الى هذا الحد.. ولاذا لم تصارحنى بكل هذا الحب؟ 

قال وهو لا یزال یدیر رأسه عنها: 

انه حب بلا امل.. 

ان الحب هو الاملء ولو كنت تحبنى لا فقدت الامل.. 

انی قزم ضئیل.. 

انك عقل كبير.. والمراة قد يفتنها عقل الرجل قبل ان يفتنها 
شکله.. 

افی فقیر.. 

انك غنى عن الناس.. والمرأة قد تسعد فى الفقر اذا ما 
اغناها رجلها عن الناس.. 

ليس لى ما اقدمه لك.. 

والتفت إليها وحاول ان يتكلم: 
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ولكن.. 
وقاطعته: 

هتاك امل.. امل کیير! 

قال: 

لقد تعذبت کثیرا فى سبيل هذا الامل.. 

قالت: 

وېستسعد به کثیرا.. 

ووضعت اصبعھا على شفتیه حتی لا بتكلم» ونظرت الى 
وجهه وكأنها تنظر اليه لأول مرة.. نظرت الى الرأس الكبير 
والى الوجه النحيلء والعظام البارزةء والجلد الاصفر المشدود. 
والشفتين الباهتتينء ثم احست بيد تقبض على قلبها وتغرز 
اصابعها فيه حتی تدمیه ثم تحاملت علی تفسها وانحنت عليه 
تقبل الوجنه الباهتة المطلة من بين الضمادات البيضاءء وكأنها 
تقبل كلبا ضالا اعجف رقد منهكا يلفظ انفاسه الاخيرةء بينما 
احاطت به ملائكة بيض يزفونه ألى السماء. 

وانتشی تحت وقع شفتیها.. 

ثم رفعت شفتيها عن وجنتيه» دون ان تبتلع قبلتهما أو 
تبللهما بريقهاء وابتسمت فى حنان قائلة: 
والآن اتركك بحد ان تعدنی ان تستریح.. 
قال وقد تهلل وجهه بشرا: 
لقد استرحت.. 


> 


ویخرجت.. 
خرجت وصدرها يضیق بانفاسها.. كانت متأكدة انها لا 
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ترید ان تفتح امامه ابواب الاملء وأنها لن تحبه ولا تتمتى ان 
یحبهاء وان لیس فيه شی تریده. بل لیس فيه شی تحتملم 
ولکنها لم تستطع الا ان تشفق 

وقد کانت دائما . ضحية هذه اليد التى 
وو ا کا ر 
اليها.. 

بل ان قصتها هى قصة هذا القلب الكريم الذى تكرم على 
الناس حثى بجسده.. هذا القلب الشفرق الذى اشفق على كل 
من التقت به ولم يشفق عليها.. وهذا القلب الطيب الذى جمع 
الدنيا فى طيبته ثم نحاها عن هذه الدنيا.. 

ان امها ايطالية, واباها مالطی؛ وهی اصغر اریع شقیقات 
داخوين.. عائلة كبيرة یعولها اب مکافح يعمل اثر من عمل 
ويجمع الرزق من كل باب شريف. اھ بین 
شقيقاتها الثلاث التى تشبه اباها.. كانت سمراء مثله» وكن 
شقراوات مثل امهن.. كان جمالها مادنا يتسلل الى اعصابك 
فى رق مدر عق اذا ما غافانك اف کرکان ماله 
صاعقا يطرق عينيك فى قوة ويسقط فى قلبك فیهزه بعنف ثم لا 
تلبث ان تمله قبل ان يتمكن منك.. وکانت کأبیھا تحمل دائما 
عبء الآخرين وتفنى تفسها فى سبيلهم.. وكن كأمها لا يحملن 
حتی عبء انفسهن ولا یشعرن الا بما یردن.. انانیات تنحصر 
الدتيا كلها فى رغبة من رغباتهن.. 

وقد خط قلبها الكريم الشفوق الحنون جميع سطور حياتها. 

كاتت لها زميلة رهى لا تزال طفلة فى مدرسة سان فنسان 
وكانت هذه الزميلة ضعيفةء غبية مهملة دائماء وكانت بقية 


ج ١‏ ك الخيط الرفيع سه 


الطالبات يتخذن منها اأضحوكة يضحكن عليها ويلهين بهاء 
فوقفت هى وحدها بجانبها تحميها من زميلاتها وتصد عنها 
تكاتهن.. الى ان حدث يوما ان اخطأت هذه الزميلة فضربتها 
احدى الراهبات اللاتى يقمن بالتدريسء فلم تتمالك يولند أو 
يوللى ۔ نفسها وهجمت على الاخت الراهبة تضربها وتبعدها 
عن زميلتها الضعيفة.. 

ركان ان فصلت من المدرسة نتيجة لتعديها على الاخت 
الراهبة وانتقلت الى مدرسة اخرى اقل رقيا من الأرلى.. 

وكان لها وهى فى الرابعة عشرة فتى من أبناء الحى يكبرها 
سنا بقليل.. كانت ترتاح إليه وتسعد بصحبته وتنعم بذراعيه فى 
امسيات يوم السبت عندما ترقص معه فى الحفلات التى يقيمها 
الاصدقاء كل اسبوع.. الى ان تقدمت فتاة اخرى تنافسها فى 
هذا الشاب فلم تقبل المنافسة انما اعتقدت ان هذه الفتاة 
تشقى بحب الفتى وتجن به» فسعت بها اليه» ووطدت بينهما 
الصداقة ثم تنازلت لها عنه» ورضسیت أن تشقی بدونه بدلا 

وعندما اعلنت الحرب سعت حتى التحقت كمتطËوعة‏ فى 
الجيش البريطانى» وعهد اليها بعمل فى فرفة المقاومة الجوية 
فكانت تجلس طول الليل الى الة تلتقط اصوات الطائرات المغيرة 
فترسل بها اشارات الى فرق المدفعية.. بينما شقيقاتها الثلاث 
يقضين طول الليل يبحثن عن الضباط الانجليز حتى وجدت كل 
منهن روجا من بينهم.. 

وكان مرتبها الكبير الذى تتقاضاه من الجيش والذى بلغ 
سبعين جنيها فى الشهر يضيع بين امها وشقيقاتها.. كانت 
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تنفقه علیهن مختارة.. کانت تشتری لهن يابا وهدايا وتشترك 
فی نفقات البیت» وکان يكفيها دائما فرحتها بقرحتهن.. 

والتقت باحد الضباط الذين يعملون فى فرقتها.. كان حزينا 
دائما ودائما یحن الى وطنهء ودائما یحدٹها عن امه وپیته 
وشقيقته والفتاة التى يحبها.. واعطته کل شىء لينسى غربته.. 
اعطته شفتيها لينسى شفتى الفتاة التى تنتظره» واعطته حنانها 
لینسی حنان أمه وشقیقته» ودعته الى بیتها لینسی بيته.. 

وخرجا يوما فى الفجر من مركز قيادة الفرقة بعد ان انتهى 
لها : 

کان فچرا باردا كثیف الضباب. وكانت ارض الشارع تلمع 
تحت قطرات الندى» ولإقفحات الهواء تلسع وجهيهما فى رفق 
لذيذء بينما مصابيع النور تلقى حلقات مضيئة صفراء قوق 
سحب الضباب الواطىء» كأنها هالات فوق رموس ملائكة لا 
تبين وجو ههم. 

وكان كل ذلك يذكره بمدينة لندن.. جوها وضبابها 
وشوارعها ولفحات هوائها.. 

واراد ان ينس لندن فدعاها الى بيته ليشريا قدحا من 
الشاى الساخن.. رهناك فوق الاريكة الواسعة اخذ يحدثها عن 
لتدن وعن لياليه التى قضاها فى لندنء وعن الفتيات اللواتى 
التقى بهن فى لندن.. 

ثم أغمض عيتيه ليتوهم نفسه فى لندن.. 

ثم ضمها الى صدره واحتضن شفتيها بشفتيه ليتوهم انها 
احدی فتیات لندن! 

ثم مد ذراعه واطفا النور E‏ 
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ثم رفع شفتیه عن شفتیهاء وابعدها فی رفق عن صدره؛ 
وقال وهو یسترد انفاسه: 

انك اشهی من كل فتيات لتدن! 

ولم تكن سحيدة هذه المرة كما اعتادت ان تكون سعيدة كلما 
ظنت انها استطاعت ان تخفف عنه بعض غريته.. لقد احست 
هذه المرة انها دفعت كثيرا لتنسيه لندن! 

وکرهت لندن هذه بل شعرت انها تکرهه» وتکره نفسها 
وتكره قلبها الضعيف الذى يحنو على كل ضعيف محزون» ولا 
يحنو عليهاء وهی اشد الناس ضعفا وحزنا.. 

ورغم ذلك فقد ظلت تحرص على اسعاد هذا الضابط وظلت 
تساعده فى التخفيف عن غريتهء ولكنها لم تحاول بعد هذه المرة 
ان تنسيه لندن! 

وخرج الضابط من حياتها بانتهاء الحرب» دون ان يترك لها 
سوی ذکری تبتسم لھا احیاناء وتخجل منها احیاناء وتثور 
علیها احیانا اخری.. 

والتقت بعد ذلك بالشاب الىحيد الذى احبته.. 

كان ابن احد كبار موظفى السفارة البريطانية فى مصر.. 
احبته بكل ما فى قلبها من حنان وطيبة وشفقة وکرم ويکل ما 
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تمنته فى احلامها من سعادة وحياة مستقرة آمنة وأدعة.. 
احيته حتى لم يعد فى قلبها شىء تعطيه الضعفاء المحزونين 
الذين اعتادت ان تشفق عليهم.. 

وكانت الحرب قد انتهت» والتحقت بوظيفة فى بنك باركليز. 
فانھا ۔ کاہیھا ۔ لا تستطیع ان تعیش بلا عمل.. وکان هی موظفا 
فى شركة شل فنقل الى احد فروع الشركة على ساحل البحر 
الاحمر.. 

وقبل ان يسافر الى مقر منصبه الجديد, اعلنا خطبتهما. 

واکتملت لها السعادة.. ومضی عام کامل رهی تخرج من 
البنك لتجلس فی بیتها تکتب له.. کانت تکتب له کل يوم» وتعیش 
معه فی صفحات طوال لا تنتهى إلا عتدما تنام بعد ان تضع 
صورته فی جفونها.. 

ولكن هذه السعادة لم تدم» فقد تدخلت امه لتحرمها مته.. 
وكان قلبها الطيب الحتون اضعف من ان يقاوم انانية الأم التى 
لا تريد لابنها ان يتزوج من فتاة هى أبنة رجل مالطى.. 
والانجليز لا يحترمون كثيرا ابناء وينات مالطة! 

ضاع منها حبها.. 

وعاشت ایاما وشهورا فى هزات عاطفية بدأت الما حادا 
يمزق قلباء ثم اصبحت حزنا صامتا يلفها فى طياته وتستسلم 
له فى دعة ثم ذاب الحزن فى قلبها a‏ 
شفقة, واکثر کرما.. 

ویدأت أحوال الحيشة تسوء.. 

كانت شقيقاتها الثلاث قد تبعثرن فى انحاء الأرض مع 
ازواجهن» وکان شقيقها قد سافر الى يلد آخر يرتزق منهء 
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وشقیقها الآخر لا یزال طالبا لا یرید ان یدرس بقدر ما یرید ان 
يلهو وكانت ابواب العمل قد بدأت تغلق فى وجه والدها الحجوز 
عاما بعد عام.. 

ووجدت العبء کله یقع علی کاهلهاء وهی لا تملك آکثر من 
ثلاثين جنيها فى الشهر قيمة مرتبها. 

وانتقلت الاسرة من البيت الكبير الى البيت الصغير.. 

وييعت قطم الاثاث الفخم الواحدة بعد الاخرى.. 

واستغنى عن الخادم التوبى والطباخ واستعيض عنهما 
بخادم من ابناء البلد برضى بالاجر الضئيل. 

ويد أت تحس بثقل الحياةء ويد الجميع من حولها يفرضرن 
عليها وحدها كل مطالبهم ويد الحنو الذى احاطتهم به 
والتضحية التى تبذلها فى سبيلهم» ينقلبان الى واجبات تقيلة 
يشكرها آو يعترف بفضلها أو يرحمها من مطالبه.. 

كانت امها دائمة الصراخ والتبرم.. 

وکان اخوها تصل به وقاحته ان یهددها لیبتز قرو‌شا 
يصحب بها فتاته الى السينما.. 

ثم عادت احدی شقیقاتها بعد ان مات زوجها تحمل طفلا 
رضيعا على كتفها.. وأصبحت مكلفة بها ايضاء لأن الشقيقة 
العزيزة لا تستطيع ان تبحٿث عن عمل ولا تستطيع ان تعمل لو 
تقلت غلا نام ت كرف ف الا تانبل انها 
اقتطفت خن ا عن مرا الضل راشقرة بها ل تزال 
تحتفظ به فى حقيبة يدها.. 
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انسان واحد لم تكن تستطیع ان تترکه وحده على قید 
ابوها.. 

اوها الذی احبته بل عبدته وتشبهت به فی کل ايامهاء 
والذى تشرق الدنيا كلها اذا ما ابتسم» وتعبس دنياها اذا ما 
عبس.. والىحيد الذى يفهمها ويفهم قلبها الكريم الحنون, 
ويحمد لها تضحياتها ويصل به الحمد الى حد ان يبكى لها.. 

ثم حدثت مصيبة اخری.. 

مرضت امها مرضا خطيرا.. وعجزت مواردها القاصرة ان 
تقوم بعلاجها.. 

وهنا فقط تذكرت عبده بك.. 

تذكرته من اجل امها المريضة, وابيها العجوزء وشقيقها 
اللامىء وشقيقتها العاطلة. 

وکان عبده پتردد على البنك. وکان ينظر إليها طويلاء وحاول 
أن يحييها مرة أو مرتين فصدت تحيته فى اهمال رغم انها 
تعرف مدى نفوذه وتعرف ‏ خلال الارقام التى تمر بها اثناء 
عملها ‏ مدی ٹروته. 

وکان قد ارسل لها احدى زميلاتها يدعوها الى موعد.. 
فرفضىت.. 
. ولكنذنها قررت اخيرا ان تقيل.. 

وقالت له بصراحة وفى المرة الأولى التى خرجت فيها إليه 
انها ترید ان تدفع نفقات امها.. 
. ودفع عبده بك فی سخاء کبیر يكفی لعلاج امها وجمیع 
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افراد عائلتها لى مرضوا مدى الحياة! 

وأصبحت عشيفته.. 

وكانت تعتقد ان الامر لا يكلفها الا ان تتنازل عن بعض 
تقاليدهاء وان تتحمل طرقات رجل غريب فرق جسدها.. ولكنها 
عرفت ان الامر يكلفها اكثر من ذلك بكثير.. انه يكلفها آدميتهاء 
نكلفةا اسنها با لكا زنك ان ال ل ا اهو 
اسهل طريق امام المرأة» لابد ان يكون رجلا لم يكتب عليه أبدا 
ان يسیر فى هذا الطريق. 

کان يصیبها الرعب عندما يقترب منهاء كلما انقردا بجوار 
فراش» ورغم ذلك کان علیها ان تبتسم.. وکانت اعصابها تثور 
وصدرها يضبيق كلما احتضنها بين ذراعيه» ورغم ذلك کان 
عليها أن تضحك» وفى خلاعة.. وكانت انفاسها تهرب وأمعاؤها 
تنقلب كلما قرب فمه من فمهاء ورغم ذلك كان عليها ان تحرك 
لها بخ شف كات الحميرة غل تفسها شق لها 
كلما برز لها بكرشه الضخم المتهدل وساقيه الرفيعتين 
المقوستين» ورغم ذلك كاڻ عليها ان تضم هذا الكرش وتتحمل 
ثقله. 

کان عذابا.. جحیما.. فاستعانت عليه ہالخمر تشرب منها ٍ 
حتی تقوی علیہ وعلی تفسھا.. ثم خیلت لھا کرامتھا ان تبحث 
عن الشبان ليمتعوا شبابها الذى يمتصه هذا العجوز الثرى» 
فیدأت تنتقى منهم من يروقها.. وقد یعلم عبده بهم أو ببعضهم؛ 
وقد ثور احیانا ویرجی احیاناء پلکنه ظل محتفظا بها فقد کان 
جفالها الهانىء قد شال الى اعصابه حتى أنمنة: 

ولم تعد تقوى على عملها فى البنك وهى تعيش هذه الحياة 
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فخرجت.. ولم بسالها احد من عائلتها اذا خرجت.. وقد عرفرا 
عبده بك ولكن احدا منهم لم يساها من هو ولا ما مدى 
علاقتها به.. کانوا جمیعا سعداء ما دام الرغد قد شمل حياتهم 
وما دام امال عاد یجری وفیرا بين اصابعهم.. 

انسان واحد کان بفهم» وکان يتالم ولکنه كان يصمت.. 
صمت کل شیء فيه حتی عیتاه فلم يعد یرفعهما الیهاء ولم تعد 
تقوی على ان تواجهه بعینیها.. 

ابوها.. 

UO 

ومرت ذکری هذہ الایام كلها فی مخیلتها وهی تغادر 
المستشفى رقلبها لا يزال فى هذه اليد القوية التى تعتصر منه 
الشفقة والحنان.. الم يكفها شفقة على التاس.. 

انها لن تحود. 

لن تعود الى هذا الشاب الضئيل ذى الرأس الكبير والىجه 
النحيل والجلد الاصفر المشدود.. 

ما لها وما له.. ليحبها أو ليتتحر من اجلها فماذا يهمها منه 
ما دامت ا تربده.. هل خلقت لتسحد البشر جميعا وتسرى 
عنهم؟ 

با قت ا تشع ,لا قفو کن قا اناا 
عرییدا.. 

ولکن قلبها لا یستطیع ان یقوی.. انه لا یزال ضعیفا کریما.. 

وعادت اليه فى المستشفى.. 


وکان يجب ان تحوږ! 
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عادت إليه فى المستشفى وفى يدها باقة 
او و الرره ردت لخ ل ان دة 
الباب.. وريما مر بخاطرها أن تعود من حيث 
اتت فهی تعلم ان کل ما یربطها به هو شفقتها 
عليه وتعلم ان قلبها الشفوق قد قادها الى مهاو كانت تستطيع 
ان تتجنبها لولا هذا القلب.. ورغم ذلك فقد طرقت الباب.. 
ودخلت! 
کان شیء جدید قد دب فیه.. 
کانت عیناه تبتسمان فى هدوء وسكينةء كرجل ترك الدنيا 
واستراح فى الجنة.. 
وكانت على وجهه مسحة من الدعة المشرقة كأنه روج 
منطلق يعلى فوق الام البشر.. 
وكانت شفتاه الباهتتان قد سرت فيهما عصارة النشوة 
يدفعها قلبه الخقاق فاصبحتا اقرب الى شفاه الاحياء.. 
حتى عظامه البارزة قد اختفت تحت اشرافة وجهه. 
لم يعد له هذا الىجه اليائس المكتئب والعينان الشاردتان 
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والشفتان المزمومتان.. کان شىء جديد قد دب فيه.. 

واستقبلها فى لهفةء ورفع رأسه الملضمد من فوق الوسادة 
وهو يمد ذراعه السليمة اليهاء يلتقط بها كفها.. وقال 
وابتسامته تکاد تبتلع ویجهه: 

لقد كنت اعيش على امل عودتك.. 

لقد قلت لك ان هناك املا.. 

نآل اکر مت ای آن کین راتا 

ان السراب يجدد نشاط المرتحل.. 

اڏن» فهو سراب! 

وما هو الامل.. انه سراب.. ويوم يتحقق لم يعد سرابا لاته 
لم يحل املاء بل يصبح حقيفة.. 

انا لا افهم.. ماذا تعنین؟ 

كلنا لا تفهم»ء ولكتنا نسير! 

الى اين؟ 

لا احد يدرى الى اين.. ولكننا نسير وراء شىء.. ورأاء هذا 
السراب أو هذا الاأمل! 

ومرت سحابة قاتمة قوق وجهه» وضاقت ابتسامته حتى 
اأصبحت اشبه بالأتنينء وقذف برأسه فوق الوسادة قائلا فى 
همس: 

لقد عشت ساعات فی وهم.. 

قالت» وهى تجلس على حافة السرير وتضع كفها فوق كتقه 
النحلة: 


حاول ان تضعنی فى اوهامك» حتی یسعد کلاتا.. 
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انت اوهامی.. 

اذن لا تفقد الوهم؛ حتى لا تفقدنى.. 

اليس لى منك الا الاوهاء؟ 

انى معك الآن بشخصى.. ليس هذا طيفى.. خد.. امسك 
هذه الذراع.. انها ذراعى.. انها حقيقة وليست صورة من 
وهمك.. الا يكفيك هذا! 

وابتسم وهو یتحسس ذراعها بکفه ویضغط علیها باصابع 
رقيقة كأعواد القش.. 

وانعکست ابتسامته فوق شفتیها وقالت: 

المهم.. كيف حالك؟ 

واتسعت ابتسامته وهو یجیب: 


الأهم.. كيف حالى عتدك؟ 
قالت ضاحكة: 


بخير وعافية! 

وقامت ترتب اعواد الورد فى الآنية رهى تسأله عن حالهء 
وعن المعاملة التى يلقاها فى المستشقى وعن نصائع الطبيب, 
وعن الدواء الذى وصقه له... الخ! 

وكانت سعيدة.. ولم تكن تدرى سر هذه السعادة.. لم تكن 
تدرى أن الشفقة التى تحس بها نحوه هى سر سعادتها.. لان 
الشفغة ما هى الا نوع من الأنانية وحب الظهور وحب العطاء.. 
أتها احساس بالقرة تجاه ضحيفق.. احساس بالعظمة اأزاء 

انسان ضشیل.. وهو احساس یرضی صاحبه ويملا نفسه 

غرورا وزهوا فیخیل إليه انه سعيد.. 
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وهی ملا تکره عبده بك.. تکرهه لانه اقوی متها ولأنها 
تحس بحاجتها إلیهء ولو انه کان اضعف منها واحست بحاجته 
إليها اكثر من احساسها بحاجته إليهء لما كرهته رغم شكله 
القبيح ورأسه الاصلع وكرشه المتهدل.. وانما كانت تشفق عليه 
وربما اعطته من نفسها اکثر مما تعطيه الآن.. 

کان هذا هو سر سعادتها.. 

ولکنھا لم تکن تدری لسعادتھا سراء انما انقادت لها وکل 
ما تدريه انها تشفق على هذا الشاب. 

وطالت زیارتها له.. 

وطال الحديث بينهما.. 

وکان حدیٹا متقطعا لم یتسق بعد.. کان یروی لها بعض 
فقرات من حیاته» وکانت تروی له فقرات متباعدة من حیاتها. 
لم یقل کل شیء ولم تقل کل شیء۔. ولکنھا کانت تشعر فی 
حدیثه بشیء افتقدته متذ زمن بعید» أو منذ ان باعت نفسها 
لعبده بك لتتقذ أمها المريضة واباها العجوزء واخاها اللاهىء 
اخفي الفا 

کان یحدٹها کسیدة كاملة.. حديتا مله الاحترام والتعفف 
والحب التقى.. ولم تكن عيناه تطل على جسدها خلال حديثه 
لیقحص بھا ساقیها ونهديها وخصرهاء بل كانتا عینين 
خاشحتین هادئتین.. ولم تکن يده تمتد فی تعمد غير مقصود 
لتقم على ذراعها أو على فخذها كما يفعل عبده واصدقاره» بل 
كانت يدا عفة مهذبة.. وکان یلتقط کلماتها من شفتیها کعابد 
یقراً فی کتاب ریه ولم یحاول ان یجر حدیٹها الى ناحية خليعة 
أو يجبرها على ان تحشوه بالنكات المفتعلة, بل كان يتقبله 
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حدیٹا جادا نظیفاء حتی عندما کانت تغالی أو تكذب كذبة 
بیضاء لم یکن یداخله شك بل کان یژمن بما تقول ایمانا مطلقا 
يبدو على وجهه ومن خلال عینیهء وکأنها تحدثه عن عالم ضیق 
کیو لزت ول کن لهم تة 
واشتدت سعادتها.. السعادة التى لم تكن تدرى لها سبيا. 
وانحتت على وجتته الباهتة التى تطل من بين الضمادات 
البيضاء تقبله قبلة جافة لم تبللها بريقهاء ولم تتعد مسة سريعة 


وخرجت.. 

وعادت فی الیرم التالی.. والذى يليهء رلم تعد تتردد قبل ان 
تطرق الباب.. 

فق كانت ية كما غادت:. 

ویدأت تتولی شئونه» وترتب له حیاتهء کأنها أم ترسم 
خطوات وحيدها أو كأنها عضرة جديدة فى احدى الجمعيات 
الخيربة لا تزال مبهورة باغراض ومبادىء الجمعية مندفعة فى 

انت تخب فاب وت ا تفا مخها ا الكنجى ليها 

كانت افش اللبهت كا كا ته غل ن اة 
وهی تضمد جراحه. 

وكانت تستقبل اصدقا» وتطوف عليهم بصندوق الطوى. 
وكان يقدمها اليهم باسم «الآنسة يولند» ولا يزيد فكانوا يقلبون 
النظر بينها وييتهء ثم يبتسمون فى صدورهم»؛ ويحضهم يحسن 
الظن فيعتقد انها صديقة له تعطف عليه وبعضهم بسىء الظن 
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فيطلق لخياله العنان ويخرج لينثر حولهما اشاعات وقصصاء 
بطلتها الحستاء السمزاء ويطلها القزم الاصفر الضئيل. 

وکانت تعود إلیه دائما وفی يدها شىء.. فقاكهة.. شیکولاته.. 
ورد.. ثم بدأت تهديه ما يحتاج إليه.. اشترت له مرة «روب 
ديشامبر» ومرة اخرى جوارب من الصوف» ومرة ثالثة حذاء 
منزلياء ومرة ر اا م . الخ. 

وکانت تتتترى كل ذلك من النقود التى يدفعها لها عبده 

بك.. وکانت تشعر بسعادة وهی تشتری له.. سحادة لم تشعر 
O‏ تنفق على عائلتها.. انها سعادة تغطى بها المرارة التى 
تعتمل فى نفستها مثذ ان بدأت تمد يدها. الى نقود عبده بك.. 
كانت تأخذ وهى الان تعطى.. كانت يدها هى السفلي والان لها 
اليد العليا.. بل انها أصبحت كعبده بك تفسه» لها قوتهء ولها 
سطوته» ولها امكانية المنع والتكرم.. وأكثر من ذلك انها تنتقم 
من عبده عندما تقثر نقوده على رجل آخس u‏ 
تستغفله وتکید له.. 
ولكنها لم تكن تفهم كل ذلك» ولم تكن تفهم سر اقيالها على 
هذا الشابء وسر اهتمامها به» وسر هذا الكرم الذى تحيطه 
به. e‏ ا التى 
تسیطر علیھا کل ما گانت تحس به اتھا تشفق 

أما هى.. 

کان فی نة عو من السا كات سحااة اة 
شلت تقکیره»ء فلم يعد يتساعل عن ماضيهاء ولم يعد مذكر عبده 
بك وعلاقتها بهء ولم يعد يذكر الشاب الوسيم التسق 
العضلات الذى رأها فى صحيته مرة وهى تكاد تتطبع على 
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صدره» ولم يعد یسائل نقسه من این تعيش ومن این تأتیه بهذه 
الهداياء بل انه نسى صورته التى رآها فى المرآةء نسى قرامه 
الضئيل وذراعيه الطويلتين فى غير اتساق,» رأسه الكبير 
ووجهه النحيل وجلده الاصفر المشدود فوق عظامه البارزة 
وعينيه القلقتين خلف نظارته السميكة وشفتيه الباهتتين. 
وضلوعه التی تشبه اعواد الجرید فى قفص بال من اقفاص 
الفراخ.. 

نسی کل ذلك؛ ورقد فی سریره نشوان مستسلما لسعادته 
الكبرى» مكتفيا بان يتبعها بعينى العابد وهى تنتقل امامه فى 
ارجاء الغرفةء فاذا ما جلست إليه تحدثه اصغى اليها و 
مؤمن يستمع الى آى الذكر الحكيم.. 

وکان فی سعادته حییا خجولا متواضعا الى حد التذلل. i‏ 
یکن یکلفها شیئاء ولم یکن يطلب شیئاء وکان یتقبل ما تمتحه له 
من هدایا شاکرا فی حرارة حتی لیکاد یقبل قدمیهاء وکان 
یحتج کلما ساعدته فی مرضه وقامت له بما تقوم به الممرضة.. 
وكان يعتبر ذلك تنازلا كبيرا منهاء ومنة لا یستطیم ان يردها أو 
يفيها حقها من الشكر.. 

ولكن السعادة بدأت تطغى به ويدأ من حرصها على 
اسعاده يفرض لنفسه حقوقا عليها.. 

ثم بدا العحيد بتمرد ليصبح سددا.. 

کان فى بادىء الامر يصر على ان ينادى الممرضة اذا ما 
اراد كوب ماء.. فكانت تسرع بها إليه قبل ان تأتى الممرضة.. 

ثم أصبح لا يحاول ان ينادى الممرضة, بل يرجوها فى 
توسل! 


الخيط الرفيع س E Ya‏ , 


هل.. هل.. هل استطیع ان اطلب کوب ماء.. اذ 
شکرا.. الف شکكر! 

ثم أصبح بقول فی اختصار! 

من قضلك کوب ماء! 

اچ ار 

ادینی کوب میه! 

ثم أصبح يصرخ: 

ماء! 

وانساقت فی تدلیله دون ان تدری» کانت کام تتحمل نزوات 
ابتها الریض فی صبر کریم وکلما تمادی فی نزواته تمادت 
فی صبرها.. 

وقد اعا له هذا التدلیل بعض ٹقته فی نفسه فتذکر انه عالم 
كبيرء وتذكر كتبه التى قرآهاء والمستقبل العريض الذى ينتظره؛ 
وكان قد بدا يفيق من مرضه فارسلها الى بيته لتحضر له 
بعض الكتب وبعض المذکراتء لیستعید بها ماضیه»ء ويعد عدته 

واخذت منه مفتاح الدار وذهبت.. 

أنها دار لشاب اعزب من الطبفة الوسطى متفرغ لتحصيل 
الحلم.. الاثاث مرتب نظيف» ولكنه بال خال من الذوق» 
والحجرات واسعة مريحة ولكنها عابسة مبتئسة كأنها تبكى 
ا 

واحست فی هذا البيت بأنفاسها تضيق.. احست انها 
دخلت بقدميها الى سجن لم يحكم عليها به ولكنها اختارته 
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ورغم ذلك لم تحاول الهرب» لم تتجه مباشرة الى مكان 
الكتب لتحملها وتفرء بل اخذت تطوف بحجرات السجن وهى 
تنقل قدميها فى بطء حزينء وتقف طويلا امام هذه النافذة, 
وتقف طويلا امام هذه الصورة وتقف طويلا امام هذا المقعد.. 
ثم بدأت تتقل قطع الاتاث فى مخيلتها وترسم للسجن صورة 
جديدة وكأنها تعده لاستقبالها.. هذه القطعة يجب ان تنتقل الى 
هناء وهذه توضع هناك.. وهنا يجب ان توضعم «ستارة» وهنا 
صورة.. وحجرة الطعام يجب أن تنتفل الى مكان حجرة النوم.. 
ا 

وقضت فی البیت ساعات طوالاء وهى لا تستطيع ان تشعر 
بوجودها فيه أو بسبب ببقیها بین حجراته! 

وخرجت تحمل كتبه اليه.. خرجت وكأنها تخرج الى الدنيا 
الفانية لتعود مرة ثانية الى مصيرها المحتوم! 

وكانت لا تزال محتفظة بعلاقتها بعبده بك.. ولم يخطر لها 
سيب أو داقع لقطع هذه العلاقة.. كانت لعبده كل مساء وكلما 
ارادها ليذهب بها الى ميدان السباقء وكانت لا تزال مقدرة 
حاجتها إليه معتمدة على ماله الذى ينفقه عليها بسخاء.. كل ما 
هنالك انها كانت تحدثه كثيرا عن الاستاذ المريض الراقد فى 
المستشفی, وکانت تتحدث دائما فی حماس وکأنها تلقی 
محاضرة عن جمعية خيرية لانقاذ المرضى.. حتى انها دفحته - 
اى عبده ‏ الى ان يرسل للاستاذ المريض أكثر من باقة زهر 
تحمل اأسمه. 

وكانت لا تزال مندفعة فى الشراب كل ليلة.. فهى لا تزال 
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فی حاجة الى ان تنسى كرش عبده وساقيه المقوستين وشقتيه 
الغلیظتین عندما ینفرد بها فى جوار فراش. 

وكانت لا تزال ايضا محتفظة بالشاب الوسيم الىجه المتسق 
العضلات. الذى يشعرها بشبابها ويرد لها ثقتها فى انوشتها 
رفى جمالها وفى حقها فى الحياة.. هذه الثقة التى تفقدها 
کلما وجدت نفسها بجوار عبده بك.. 

ورغم ذلك فهى لم تنس ابدا ان تذهب الى الشاب المريض 
كل صباح لتبقى معه الى ان ينتهى مومد الزيارة فى المساء.. 
ولم تنس ابدا ان تحمل له معها حاجة يحتاج اليها.. ولم تفقد 
ولم تتس ايضا ان تقبله هذه القبلة الجافة فوق وجنته الباهتة 
المطلة من بين الضمادات» كلما همت بمغادرته.. 

وفى احدى هذه المرات انحنت عليه لتقبله قبلتها الجافةء 
فاذا به یدیر رأسه حتی تلامس شفتاه وجنتها . 

واحست بشفتيه ترتعمشان في قبلة مترددة هيابة.. وکانت 
قبلته الأولى فوق وجنتها.. 

وابتسمت قى حنو وشفقةء ثم ضغطت بو‌جنتها فوق شفتیه. 
وقامت منصرفة.. 

ولم تكن المرة الأخيرة.. 

فقد ادار رأسه مرة اخرى الى ابعد ما أدارها فى المرة 
الأولى فاحست بشفتيه تلامسان شفتيها . 

ووقفت شفتاها فوق شفتیه لا تتحرکان, وکأنهما احرجتا 
فى قبلة لا داعى لهاء وتفكران كيف تتهريان منها.. وفجاة 
«طرقعت» بشفتيها قبلة مسموعة كأنها الصراخ وابتعدت عنه 
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مسرعة کأنها تهرب من کابوس. 

وکانت قبلته الأولى فوق شفتيها. 

ثم أصبحت عادة ان تقبله فوق شفتيه.. 

ولم يكن يلاحقها بقبلاته أو بلح عليها بهاء ولكنه كان ينتظر 
فى صبر ملحوظ الى ان تحين ساعة انصرافها فترتسم فى 
عينيه نظرة استجداء وتذال تثير شفقتها فتنحنى عليه بشفتيهاء 
ملهوفة جائعةء فيلتقط شفتيها بشفتيه كطفل جائع يلتقط ثدى 
أمه. 
مریضها بالکلوروفورم ليتام.. 

ولکته تمادی.. 

لم يعد يتام تحت تأثير الكلوروفورم» بل أصبح يستيقظ 
ويحيط بها عتقها ويضغطها اليه لیبقی شفتيها فوق شفتيه, ِ 

ثم أصبح بستقيلها فى الصباح بهذه النظرة التى تعرفها 
والتى تستجديها قبلةء بعد ان كان يصبر حتى المساء حيتما 
تغادره. 

ثم أصبح لا يكتفى بقبلة الصباح وقبلة المساء.. بل أصبح 
یلاحقها بالحاحه طول الیوم» فکانت تستجیب له احیانا عندما 
تستثير شفقتها النظرة المستجدية الذليلة. واحياتا اخرى تقاوم 
نقسها ونقاوم شفقتهاء فتتهره فی رفقق.. 

الى أن شقن الافقاة.: 
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وتقرر أن يقادر المستشفى. 
خرج بعد شهرین دون أن يفقد شيئا.. لم يفقد ذراعا ولا 
کانت معهء وذهبت به الى بيته.. 
کانت تحیطه بذراعها وهو یهبط سلم المستشفی» وکانت 

تترکه یستند علی کتفھها وهو يخطو نحو الطريق؛ ثم ساعدته 

بكلتا يديها وهو يضع نفسه داخل سيارة الأجرة التى حملته 

الى بيته.. 
کان صحیيحا معافی» بل كان آكثر صحة وعافية مما کان 

عليه قبل ان یدخل المستشفی» فقد قضی فيه شهرين استرد 

خلالهما الدماء التى نزفهاء والاعصاب التى مزقهاء والانفاس 
التى قطعها فى لياليه الطويلة السهدةء واسترد خلالهما كيده 
التی فتتها فی کوس الخمر, بل استرد نور عینیه الذی کاد ان 
يذبل بين صفحات الكتب عندما كان عالماء ويين تتبع الاطياف 

التی کانت تمر فی يقظته بعد ان أصبع عاشقا. 
ولكتها كانت تصر على انه لا يزال مريضا وفى حاجة 

اليهاء وكان يستسلم لاصرارها فى لذة ونشوة, فقد تعود منها 

هذا التدليلء وتعود ان يستغل قلبها الطيب» كما يستغل الطفل 

الشقى حنان أمه. 
ودخلت به الى البیت» واجلسته على مقعد مریع» ثم جلست 

على الارض تحت قدمیه تخلع حذا» وکأنه قد فقد کلتا ذراعیه. 
ومد كفه الهزيلة واخذ يمسح بها على شعرهاء قائلا فی 

صوت خفیض: 


لقد قضيت ليالى الطويلة احلم بك» ولكتى لم احلم ابدا بكل 
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هذه السعادةء ولم اكن اجرؤ على ان احلم بها.. 

انی سعيدة بسعادتك.. 

وكانت كفه الهزيلة قد تركت شعرها وهبطت على عنقها 
تتحسسه» فنظرت اليه فی عتاب رقیق؛ ورفعت كفه ررضعتها 

قال فی صوت یکاد یکون شجتا: 

أترين هذه الغرفة.. لقد كانت يوما صومعة عالم يقضى 
لیالیه فی ترتیل سطور الكتب.. ثم أصبحت معبد عاشق يهيم 
وراء طیف لیس له منه نصيب.. ثم أصبحت تضم مجنونا يحقد 
على الدنيا من اجلك.. من اجلك انت كرهت الناس وكرهت 
نفسی» وشربت الخمر لأنسی» ثم كفرت لانى لم استطع ان 
انسی.. 

وكانت كفه قد امتدت مرة ثانية الى شعرهاء ثم هبطت 

وعادت ترفع كفه وهى تنظر إليه نظرة اشد عتاباء وقالت فى 
حنی: 

تحاسبنى على الماضى,؛ ولكنى اضمن لك الستقيل.. 
سأكفر عن حيك لى.. هل هذا يكفيك؟! 

قال وهو ينظر الى كفه التى رفعتها عنها والدموع نكاد تقفز 
من عینیه: 

پکفینی ما قدمت لی.. انی لا استطیع ان اطمع فی اكثر 


مده 


لا تتكلم هكذا.. لا تغلق فى وجهينا باب الامل.. 
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لا تكذبى.. فليس هتاك امل.. 

قد تحققت بعض احلامك فانتظر ان يتحقق ما بقى متها.. 

لقد كنت احلم بحبك» ولكنى لم استطم الا ان اثير شفقتك.. 
انك تشفقين على» تشفقين على هذا القزم النحيل البارز 
العظام الذى كاد يقتل نفسه من أجلك.. 

انك رجل کامل.. 

وصرخ فی صوت اشبه بالعویل.. 

لست رجلا.. انا مسخ. انا شىء کریه.. آنا شىء تعافقه 
المراة.. تعافه كل امرأة ولو كانت قأرة.. ابعدی عنی اترکینی. 
ان شفقتك تؤلنى أكثر من هجرك! 

وېکی.. 

وامتدت يد قوية تعتصر قلبها الطيب وتغرز اصابعها فيه 
حتى تكاد تدميه» وقالت فى لهفة وهى تضخط على ساقيه 
بیدها: 

أرحم نقسك وارحمنى.. استعد ثقتك فى نقسك.. انك رجل 
تصلح لكل أمرأة.. ماذا يتقصك لتكون رجلا.. انك كامل فى 
كل شىء. علمك ومركزك ويشبابك ومستقبلك وطيبتك.. کل ذلك 
يغرى كل النساء.. ماذأ بنقصك؟ 

وسكت طويلاء ثم رفع عينيه اليها وقد التمعت فيهما نظرة 
بارقة حازمة وکانه مقبل على شیء خطیر» ثم انزلق من فوق 
مقعده حتى أصبح يجانبها على الارض» وقال فى صوت 
محش رج: 

ينقصنى ان اضمك هكذا! 
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وضمها الى صدره بكل ما فى ذراعيه الهزيلتين من قوةء ثم 
اخذ يمسح وجهه بوىجههاء ويسكت انفاسه التلاحقة فى 
اذنيهاء ويطوف بشفتيه فى رحلة سريعة مجنونة يتحسس 
خلالها عينيها وانفها وجبهتها وعنقها.. 

ثم رفع وجهه عنها ونظر إليها وهى مستسلمة له وعلى فمها 
ابتسامة مفتغلةء وهمس وكأن النشوة قد استبدة به فافقدته 
صوته: 

وينقصنى ان اقبلك هکذا! 

ووقع بشفتیه فوق شفتیها ینهشهما فی جذون کفار جائع.. 
وهى جامدة وقد دبت البرودة فى اطرافها حتى استحالت الى 


قطعة من الثلج. 
ثم انقض علیهاء وانفاسه تفع انها ثعابین اهاجها دبیب 
وحش.. 


ودفعته عن صدرهاء وقامت وقد انقبض قلبهاء وضاقت 
انفاسھاء وثارت علیھا اعصابهاء حتی کادت تصرخ تسب 
الدتيا وما فيهاء ولم تتمالك من أن تخبط الجدار بقبضتهاء ثم 
تسند رأسها إلیهء وکأنها لا ترید ان تری وجهه ولا ان تریه 
وجهها.. 

وتمنت على الله ان تبكى لعل دموعها تريمها ,من 

ولكنها لم تبك وسمعته یقول وهو لا یزال فی جلسته على 
الارض» بعد أن استرى اتفاسه: 

آسف.. لا ادرى مساذ! اقول.. ولكنى اعدك الا يتكرر هذا 
منی.. وان اردت فانی اعدك الا اريك وجهى مرة ثانية.. ولم 
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تجبهء وكأن الشفقة قد هريت من قلبها لحظة فلم تعد تشعر بهء 
أو كأنها اكتفت من كلماته التى تثير فيها الشفقة فلم تعد 
تسمعها.. 
وظلت مسبتندة برأسها على الجدار» وهى تخبطه بقبضتها 
بين الحين والحينء وکأنها تريد ان تحطم شيئا تكرهه. 

ثم هدآت قليلا.. وادارت له رأسهاء وقالت فى لهچة آمرة 
وکآنها ترید ان تنتهی من امر: 

ورفعته عن الارض بذراعهاء وسارت به تحو قراشه 
ووضعته فیه» ثم احكمت حوله الغطاء! 

لم تتكلم كلمة واحدةء بينما كان ينظر اليها دهشا.. 

ثم ابتعدت عته» واصلحت نفسها دون أن تنظر الى المرآةء 
ثم اطفأت النور فى الحمجرة» وخرجت دون ان تقبله كما 
اعتادت ان تقبله كلما فارقته» ودون ان تلقى عليه حتى بكلمة 

خرجت.. 

كانت متصلبة كعحمود من الحجر, لا تستطيع ان تفكر فى 
نے او نکی ا .: 

وغندما جلست فى سيارة الاجرة التى نادتهاء من الله 
علیهاء فبدأت تیکی.. 

واراحها البكاء.. 

وکانت تعلم انها لا تبكى شفقة عليه بل حسرة على تفسها. 
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عشرة وهی لا تعود اليه.. 
ولكنها لم تستطم ان تتناساه أو تهسمله.. 
کانت صورته تقفز دائما امام عینيهاء وکانت 
ا فی ااا ات بنرا ون و عا ا کن 
کیف سمحت له ان يستغل شفقتها الى هذا الحد؟ 
كيف تستسلم لرجل للمجرد انه يثير شفقتها.. 
وقررت - بعد ایام - ان تذهب اليه لتوقفه عند حده» وتضعه 
فی مکانه منهاء وتفهمه فى حزم انها قد تحنو عليه ولكنها لن 
تحبه؛ وانها قد تكون له صديقة رلکنها لن تكون له امرأة؛ وانها 
قد تخفف عنه آلامه النقسية ولكنها لن تقيل منه أن يسكب هذه 
يجب ان يفهم انها اسمى من ان يصل اليهاء وانها ليست 


چ الخيط الرقیع س ف۸ س 


رجل.. 

ويجب ان يفهم انه اضعف واقل من ان يطمع فيها.. 

ويجب ان يتقيل حنانها كما يتقبل الفقراء معونة الشتاء.. 

وذهبت.. ولم تکن تدری انها کانت کالمقامر الذى يتمادى 
فى القامرة طمعا فى تعويض خسارته.. لقد اعطته الكثير من 
وتهبه بحعض السعادة التی کان قد يئس منھاء حتی اعادت له 
الحياة ويد يبدو رجلا كاملا.. ومن حقها بعد هذا ان تحتفظ 
بهذا الرجل الذى خلفته من حنانها وشفقتها وطيبتها.. من 
شیء.. ولکن یجب ان یکون لها.. 

ذهبت.. 

وكتمت صرخة خافتة عندما وقعت عيناها علبه.. 

كان كالشبح الهزيل الاصفر.. عيناه غائرتان فی عظام 
وجهه وقد احاطت بهما هالتان سرداوان کمصباح فرغ منه 
الزيت ولم يبق من ضوئه الا ذبالة تحرق تفسها وسط دخان 
کثیف اسود یکاد یخنقها.. وشفتان ترتعشان فی ضحف 
كأنهما تتمتمان بالشهادتين الاخيرتين وكأنهما تخافان الموت.. 
هيكل آدمى استغنى عنه المعهد العلمى بحد ان اجري عليه 
تجاربه فالقی به فی رکن مهمل. 

وادار لها رأسه الكبير فى بطء واعياءء ورفع اليها عيتيه 
الغائرتين ثم مد اليها ذراعين مرتعشتين هزيلتين؛ واشتدت 


٠‏ ت ۸ س الخيط الرفيم س 


ارتجافة شفتيه الباهتتين.. ثم حاول ان يماق فلم يستطع.. 

وسقطت ذراعاه الى جانبه» وسقط رأسه الكبير فرق 
صدره» وسقط جقناه فوق عینیه.. وسکن کل شیء فيه حتی 
الحياة.. 

وصیر خت 

والقت حقيبتها من يدهاء وهرعت اليه تتحسسه» فاذا 
بالحمی تلسع کفهاء وانحنت عليه تتسمم دقات قلبه فاذا بها لا 
تكاد تلتقطها اذن.. 

- وحملته بین ذراعیھا وهی لا تکاد تشعر له بثقل» روضعته 
فی فراشه.. 

ثم دارت حول نفسهاء لا تدری ماذا تصنم.. 

ثم هرعت خارج البيت» وجرت فى الشارع كالمجنونة تبحث 

واتصلت بالطبيب.. 

OULU 


ومن یومها اصبحت له.. 

ترکت عبده بك» وترکت اصدقاءها ونسیت عائلتهاء وجلست 
بجانب فراشه طول النهارء ورقدت بجانبه على نقس الفراش 
طول الليل.. 

وأصبحت سيدة البيت.. 

وعاملها الطبيب والاصدقاء المعدودون الذين يترددون عليهء 
والجيران, والخادم» على انها سيدة البيت.. ولم يحاول احد 
منهم ان يسائل نفسه ماذا تكون له أو ما هى الملاقة التى 
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تربطها بالاستاذ امريض» فقد اخفى كل هذا اعترافهم بجميلها 
علیهء ثم انه ۔ حتی وهو فی صحته ۔ لا يمکن ان يکون مطمعا 
لامرأة مثلها لها جمالهاء واناقتهاء وطيبتها التى تبدو عليها 
دائما. 

فقت الجفورة رال مها لحت ةا وه ول 
مرة.. فنقلت قطم الاثاث كلا مكان الاخرى.. واشترت آنية 
الزهر توضع فى هذا الركنء وتمثالا صغيرا يوضع هناك.. ثم 
تصكك لوا فة نفا لحان ا فحن :ا اناك 

وكانت تنفق من النقود التى وجدتها مع الاستاذ ثم بدأت 
تنفق من النقود التى معهاء ثم بدأت تبيع قطعا من حليها 
لتر فى الأنفاق دون ان تقك فى الالخطاء الى عة بك 
ولب معونته.. 

ولم تكن فى كل ذلك اسحد مما کانت عليه عتدما کانت 
بجانبه وهن فى الستشفى.. سعادة العضوة النشيطة فى 
احدى الجمعيات الخيرية.. ولم تكن تسائل نفسها عن مصيرها 
فى هذا البيت» وعن نهاية تماديها فى ريط نتفسها بهذا الاستاذ 
المريض.. وکانت تخاف هذا التسارل وکانت تتهرب منه.. كانت 
تغرق تفسها فى هذا البيت وتغلق كل باب يفتحه امامها 
تساؤلها للهرب منه.. کان ییقیها فيه شیء اقوی متهاء وشعور 
ترتاح اليه حينا عندما يخيل اليها ان هذا البيت بيتها وهى 
التى لم يكن لها ابدا بيت هى سيدتهء وان هذا الرجل المريض 
رجلھا وھی التی لم یکن لها ابدا رجل تمتلکه.. ثم تنقر حینا 
آخر عندما تری ان البيت لا يمكن ان يكون بيتهاء وان الررجل لا 
یمکن ان یکون رجلها لانها لا تحبه.. 
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وتماثل الاستاذ للشفاء.. 
وقال لھا يوما: 
انی ادین لك بحیاتی مرتین.. 
قالت ضاحكة: 
انى متنازلة عن الدين.. هاك صك التنازل! 
وقبلته على جبينه قبلة جافة سريعة.. 
قال: 
لا اريد ان تتنازلى عن دينك.. اريد ان اكون ملكا لك فريما 
تحرصین علئ» مادمت لا اطمع ان تکونی ملکا لی فاحرص 
قالت وهی ا تزال تضحك: 
انك انانی.. كيف احرص عليك وانت لا تحرص علی؟ 
قال: 
لان لديك ما تشترينى يه.. اما انا فلا املك شيئًا اشتريك 
به.. انى قانع بان أكون عبدا لك.. 
قالت: 
اذن.. خذ الدواء ايها العبد! 
وضحكت.. وكأنها سعيدة بأن کون لها عبد اشترته 
بحنانها وطيبتها وشفقتها.. 
وغادر الأاستاذ الفراش.. ويد يذهب الى مكتبه.. 
وحدٹها كثيرا عن عمله» وعن مرهلاته وعن الابحاث التى 
اعتاد ان يعدها للشركات الكبيرة.. 
ویدأت تتدخل فی عمله هذا.. کانت تشجیعه» وکانت تبصرهء 
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وكانت تدله على الاصدقاء الذين ينفعونهء وعلمته كيف يستغل 
عله وابتاته وخلضتكة من حبائة ومن أنظوائه على ففسة. 
فعرف کیف یتحدثء» وکیف يصادق الناس» وکیف يستغل 
صد اقتهم وکیف يرتفع بهم.. 

ولم يعد العالم المتفرغ لعلمه.. بل أصبح عالمما يبيع العلم 
ویزن سطوره بالذهبپ.. 

ولم يعد العلم فی نظره مجرد سطور يحشو بها رأسهء بل 
أصبح شیئا يضعه قى خدمة ذکائه لیحقق به مطامعه.. ولم تعد 
البادیء التی قراها شیئا یژمن بهء بل أصبحت شیا يستغله 
ويرتفع به.. ثم عرف ان الطريق الى المجد هى ان تخدم 
الاشخاص لا ان تخدم المبادىء. 

وبداً يرتفع بسرعة. 

وحدث كل هذا التطور خلال شهور قليلة.. وکانت دائما معه 
فی البيت.. 

کانت تنتظره حتى يعود من عمله فى وزارة الخارجية, ثم 
۔ تجلس جانبه وهو يعد ابحاه.. ثم بدأت تبدو معه فى 
الجتمعات وتدعو له اصدقاء الى البيت وتنتقى شخصيات 
بيرة تتودد اليهم لتجذبهم اليه وتضعه بينهم.. 

ونظر الناس اليهما فى دهشة.. وتساطوا: هل تحبه؟ 

ولم يصدق أحد انها تحبه.. 

وقهقه عبده بك عتدما رآها معه» ولم يستطع ان يصدق انها 
تركته وتركت السخاء الذى كان يسبغه عليهاء من اجل هذا 
الشاب الضئيل الهزيل.. وقال ساخرا: اتها مجنرنة! 

اما هماء فلم يشعرا بتساؤل الناس» ولم يشعرا بتفرر 
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الجيران منهماء وانقطاعهم عن زيارتهما.. وعندما قررت ان 
تنتقل الى بيت جديد» لم يكن لهذا الانتقال من سبب الا رغبتها 
فی ان يكون له بيت أكثر اناقةء وافخم مظهرا يليق بالنجاح 
الذى يحرزه ويالاصدقاء الكبار الذين يترددون عليهماء 
ويالدخل المالى الواسع الذى بدأ يجنيه من اتصاله بالشركات 
واعداد البحوث لها.. 

ولم يكن بينهما حديث عن الحب.. 

کانت تعرق انه یحبهاء وکان یعرف انها لا تحبه.. ولکنه لم 
یجرؤ على ان يفاتحها مرة اخری بحبهء حتی لا تهجرہ کما 
هجرته فى المرة الأولىء ولم يجرؤ على ان يرفع شفتيه الى 
شفتيها مكتفيا بقبلاتها السريعة الجافة التى تطبعها على 
وجنتیه بین حین وآخر.. 

كانا يقضيان الامسيات الطوبلة فى حديث عن الناس وعن 
الاعمال وعن النجاح الذى يمكن ان يحققه.. وکانت تهوى 
الاستماع إليهء فحديثه دائما متزن عاقل يفتع امامها ابوابا 
تجهلهاء وكان يهوى الاستماع اليها فحديثها ملىء بالارقام عن 
ثروات التاس التى لا تزال تعيها منذ كانت موظفة فى بنك 
باركليز» وملىء بالتجارب العديدة عن اخلاق الكبار والصغار 
الذين عرفتهم» وملىء بالحرارة التى تدفعه دائما الى الامام.. 
حرارة لا تنبعٹ عن ایمان بمبدأء أو عن ايمان بوطن» ولكن عن 
ايمان مطلق بالنجاح.. انها لا تؤمن بالنجاحء ومقياس النجاح 
الوحيد فى نظرها هو مدى الريح المادى الذى يجنى من ورائه.. 

کان هذا ھی کل حدیٹھماء وکل ما ہینهما.. فاذا ما انتھهی 
بهما الليل قامت وانحنت على وجنته تقبله قبلة المساء وتركته 
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الى غرفتها.. 
وکان الامل بتیقظ فی صدره کل مساء. ولکته تعود کیف 
وکانت نظرة من الترسل تطوف بعینیه کلما همت بمغادرتهء 

ولکنه تعود کیف یطویها بین جفنیه.. 
وکانت الذئاب تعوی فی اذنیه احیانا وتمزق اعصابه وتشد 

لحم بدنه» ولكته تحود كيف يكتم عواء الذئاب وكيف يخمد 

اعصابه» وکیف ینسی لحم بدنه.. کانت تجلس امامه فی ثوب 
منزلی یکشف عن بعض مفاتنها فلا یری الا وجهها وکانت تمر 
امامه وهى خارجة من الحمام ملتفة فى «البرنس» وقد عقدت 
«البشكير» فوق رأاسهاء وفحت السخونة من حولهاء فلا يرى 

ايضا الا وجهها.. 
عود نفسه كل ذلك حتى لا يفقدها مرة ثانيةء فيفقد معها 

السعادة التى احاطته بهاء والثقة التى تملأ بها نفسه»ء والحياة 

التى وهبتها له.. 
وكان يفرغ طاقته البشرية كلها فى شحذ ذكائه للوصول 

الى النجاح الذى تريده له.. وقد خطا خطوة اخرى كبيرة نحو 

هڌا النجاح.. 
استقال من الحكومةء والتحق مستشارا لاحدى الشركات 

الكبرى.. 
واقامت له الشركة حفلة تكريم بمناسية تعييته» دعت اليها 

اعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين وزرجاتهم وكريماتهمء 

ودعتها ايضا.. وكانت تدعى الى مثل هذه الحفلات بصفتها 
الشخصية وياعتيارها صديقة الداعى لا بصفتها صديقة 
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الدعن.. 

وجلس الاستاذ فى صدر المائدة الرئيسية وقد أحاط به 
مكرموه» واحاحلت به عيون السيدات والآنسات. تتطلم الى هذا 
الزأمن الكبين والوجة النخيل: وؤالى هذة الشخصية المتواضدة 
التى تبدو عليها سيماء العلماءء والتى خطت هذه الخطرات 
الكييرة حتى أصبحت شخصةة لامعة تتحدث عنها الصحف 
وتمتدح عبقريتها المجتمعات. 

وریما كانت عيون السيدات والآنسات تحيط به لمجرد 
الاستطلاع.. وريما كانت من بينها عيون تشفق عليه وتشفق 
على هذا الرأس الكبير بما فيه من*اثقال العلمء بل ريما كانت 
من بینها عیون ترمی حوله شباکا لتصطادہ زوجا فهو صلع 
ليقع با سي ران اعدا ويلح لس اقرا 
ان لم تتباه به. 

ثم ان له من نفوذه الذى اكتسبه بصداقاته الناس الكبارء 
ولا شن مركن الا اع الاتتفاايى الذي رصل اة كرا 
ما يعوض الراة عن ضالة شبابه وتخول حظهره: 

ولاحظلت يوند وهى جالسة بعيدة عنه الى مائدة فى أحد 
الاركانء هذه النظرات التى تحيط بهء والتقطت اذناها بعض 
احاديث النساء التى تدور حوله.. 

واحست بالضيق يجثم على صدرها.. 

لاذا ينظرن اليه هرلاء النسوة؟ ما لهن وماله؟ هل عرفنه من 
قبل.. هل عرفنه عندما کان مریضا مهملا پائسا من حیاته ومن 
مستقیله؟ هل سهرت عليه احداهن کما سهرت هی علیه» مل 
تحملته احداهن کما تحملته هی؟! هل جریت احداهن شفتیه 
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الباهتتین فوق شفتیها؟ هل تعذبت احداهن وهی تحمل جسده 
النحيل وعظامه الناتئة فرق جسدها كما تعذبت هى؟! 

واشتد بها الضيق,؛ والتفتت اليه فاذا به غارق حتى أذنيه 
فى حديث طويل مع جارته الحسناء.. حديث يتخلله ضحك 
ويتخلله همس وپسوده الابتسام.. 

واحست بلسعة قاسية فوق قلبها كادت تقفز بها من 
مکانها. 

ما شاء الله! 

هل بدا يغازل.. هذا القزم؟! 

وتمنت لو انقضت عليه وضريته فوق رأسه الكبير حتى 
يقيق لنفسه ويقطع حديثه مع جارته الحسناء! 

وانتھی الحفل وقد کادت انفاسھا تنتهی معه. 

وفى الطريق الى المنزل كان سعيدا وكانت شقية لا تدرى 
لشقائها سبيا الا انها تحاول ان تخقيه بتجاهلها له.. 

قال لها وقد لاحظ طول صمتها: 

لقد كانت حفلة موفقة.. 

طبعا! 

ان رجال الشركة كرماء.. 

ان زوجاتهم اکرم! 

ان زوىجة المدير سيدة كاملة حقا.. رحدبثها ممتع! 

لقد لاحظت تمتعك به.. 

انها دعتنى الى العشاء فى الاأسبوع المقبل! 

وهتا انفجرت فی وجهه وکأن برکانا ثار فی صدرها: 
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اسمح.. أننی لن أسمح لك بمغازلة أمرأة فی وجودی سواء 
كانت زوجة المدير أو زىجة البوأب.. يجب ان تحترم وجودى.. 
يجب ان تعرف مكانك منى.. يجب ان تتعلم الادب.. 

انی لم اغازل احدا.. لقد كنت ابادلها الحديث.. هذا هو كل 
شیء! 
وابتسم ابتسامة واسعة وقال وهو يمسك بكفها ويضغط 
عليها: 

انك تغارین علی. أنی سعید! 

وجذبت کفها من کفه فی عنفء وقالت وهی تکاد تصرخ: 

اغار عليك انت.. ماذا فيك حتى اغار عليك.. ل ايها 
المغرور.. كل ما هنالك انى اعرف ان الرجال كلهم ذئاب ولم 
اكن اتصور انك انت ايضا تستطيع ان تكون ذئيا. 

قال وقد سحب اہتسامته ویدا عليه الغضب: 

اننی رجل! 

نسیت هذا! 

كان يجب ان اذكرك به! 

تذکرنی بالرجل, ام تذکرنی بالذئب؟ 

کلیهما.. 

انى لن اتحملك ذئيا.. 

لقد قلت ان کل الرجال ذئاب.. فاذا اردتنی رجلا فيجب ان 
تتحملينى ذئبا إلقد استغتيت عن كليكماء الرجل والذئب! 


وادارت عنه وجهها غاضبة.. 


الخیط الرفیع سه ٩۵‏ س 


ووصلا الى البيت» وانصرفت الى حجرتها دون ان تحييه 
تحية المساء. وحاولت ان تنام فلم تستطع» وجلست فى فراشها 
وفى رأسها زويعة من الفكر تعصف بعينيها فلا تستقران هل 
می حقا تقار علیه؟ 

وهل هی تحبه حتی تغار علیه؟ 

لقد كانت تشفق عليه.. انها تعلم ذلك.. ولكنه الآن لا يثير 
الشفقة.ء وليس فى حاجة الى شفقتهاء بعد ان أصبع شخصية 
لامعةء له مرکزه وله نفوذ وله مال يستطيم ۔ مع بعض التساهل 
ان یشتریها به کما اشتراها من قبله عبده بك.. ثم ان مظهره 
وحدہ لا یکفی لاثارة شفقتهاء وقد کان عبده اقبح منه مظهرا 
واثقل مته على جسدهاء ورغم ذلك لم تكن تشفق عليه.. 

اذن فليست الشفقة التى تريطها به.. 

هل هى الحب؟ وهل يمكن ان تحب هذا المخلوق؟ 

وان کانت تحبه فلماذا تتمنی دائما رجلا آخر.. رجلا کاملا 
يملأ عينيها ويشبع جسدها؟ ولاذا تندفع الى مقابلة هذا 
الشاب الآخر الذى اعتادت ان ترضى به شبابها بين الحين 
والحين؟ 

وان لم تكن تحبه»ء فما سر هذه اللسعة التى احست بها 
عندما رأته يحادث زوجة المدير» وما سر هذا الضيق الذي ملا 
صدرها عندما احاطت به عیون النساءء بل اذا بقيت فى هذا 
البيت حتى اليوم ولاذا تفنى نفسها فى تدبير حياتهء وتنظيم 
شئونه وفى دفعه الى الامام ليحقق اطماعهء ولاذا تحرص على 
الا يعرف انها تخونه مع رجل آخر فتتعمد الا تذهب الى هذا 
الآخر الا فی اوقات عملهء بل لاذا لم تفکر فى ان تستفيد من 


۹ س الخبط الرفيع ص 


عشرته فتستولی على کل دخله وتستنزف نقوده لترسل بها 
الى عائلتها كما كانت تفعل مع عبده باد؟ 

انها لا تدری.. 

لا تدرى» لانها لم تتبين الخيط الرفيع.. الرفيع جدا.. الذى 
بفصل بين الحب وغريزة التملك.. 

انها تمتلکه» ویجب ان تبقی عليه لنفسها.. یجب ان یکون 
لها.. هذا الشىء الذى صنحعته»ء هو من حقها وحدهاء ولن 
تستولی عليه امرأة اخری.. ستقتله او تقتلها قبل ان يقلت من 
یدها.. 

هذا النجاح الذى يتمتع به هو نجاحها.. 

وهذا المركز الذى ارتفع اليه هى مركزها.. 

وهذا النفوذ هو نفوذها.. 

انها تمتلکه کله.. تمتلکه رجلا.. وتمتلکه ذئبا.. ولن یکون 
ابدا رجلا لامرأة اخرى أو ذئبا لامرأة اخرى! 

ووجدت نفسها تنهض من فراشها.. ثم تقف امام المرآة 
وهی فى ثياب النومء وتنظر الى جسدها الشاب والى قوامها 
الممشوق كغصن الورد» والى تهديها المطلين فى كبر وتخايل. 
والى شفتيها اللتين تترقرق فيهما الاحلام.. ثم تتهدت نهدة 
عميقة كأنها حسرة. 

وخرجت حافية القدمين واتجهت الى غرفته تسير فى بطه 
وكأنها تسير الى قضاء محتوم.. 

وفتحت الباب ودخلت.. 
واغلقت الباب وراءهاء وكأنها اغلقت باب الدنيا! 


س الخيط الرفیع ۾ 4۷ ه 
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)۷( 
وسارت هما الجباة.: 
ومنحته کل شىء.. خلقت منه الرجل واشبعت 
فيه الذئب! 
وقد استطاع ان يكون رجلا ناجحاء ولكته 
کان دائما فأرا تنتابه نوات من الجوع فيخرج من جحره 
ويتساب بين ذراعيها ليقرض فى جسدها باستانه الرفيعة. 
فتسرى فيها قشعريرة باردةء وتشعر کأن امعاعها تکاد تنقلب» 
ثم تقسو على تفسها وتتحمله صابرة وتترك له شفتین هربت 
منهما الحياةء وجسدا كأنه لوح من الثلج لا يتحرك ولا ينطق 
باحساس ماء ينما العرق البارد يتفصد من جبينها كأنه دموع 
فاذا ما انزاح من فوق صدرها طغت عليها نوية من الكره 
العنيف.. 
کرهته.. وکرهت نفسها.. 
وتضغط الكراهية على اعصابها فتثور وتصرخ فى وجهه 
لسبب تختلقه» بینما یتکمش على نفسه فی ركن من الفراش . 
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یسترد انفاسه التی مزقها بین ذراعیهاء ویتحمل صراخها فى 
هذوء وحسمت.. 

ورغم ذلك ظلت تحرص على الاحتفاظ به.. 

انه ملکها.. هی التی صنعته.. رهى التى صنعت هذا 
النجاح الذى يلاقيه.. 

انه ملکهاء ویجب ان ببقی لھا حتی لو کرهته فی هذه 
الليالى التى يخرج فيها من ثيابه فأرا جائعا يتساب بين 

اا 

وقد تمادت فى الحرص عليه حتى أصبحت تساه عن 
الاشخاص الذين قابلهم وتتأكد انه لم يكن بينهم امرأة. 

راصبحت تصر على ان تخرج معه کل مساء» وان تدعغی 
معه الى كل سهرة» وان تجلس بجانبه فی کل مکان.. 

اکت لی ف خاد ان رها وان ها 
وتخاطبه بلهجة امالك ويلهجة السيدة لرجلها.. 

وعرفت ان الشركة قد عينت له سكرتيرة وتصورتها 
حسناء» فأصرت علی ان یطردها ویستبدلها بسکرتیر.. 

والتقيا يوما بزوج وزوجةء وتحادثوا ملياء ثم دعاه الزوج 
الى البيتء ووجه الدعوة فى أسلوب يفهم منه أنه يدعوه ويحده 
ولا يدعوها معه.. واحس بالحرج واحست هی بأن كرامتها 
اهینت.. کیف یدعونه ولا بدعونها معه وهی التى صتعته؟ 

وانتظرت حتى انفردت به راصرت على ان يرفض الدعوة.. 
ورفضها.. 

وکان يعتقد انها تخار عليهء وکان يعتقد ان الغيرة هى اقوى 


۰۰ ع الخيدط الرقيع س 


مظاهر الحب.. انها تحبه»ء والا لما اختارته من دون البشر 
اجمعین لتکون خلیلته.. انها تحبه والا لا وهبته شبابها وایامها 
ولیالیهاء؛ وحنت عليه وهو مریضء» وارتضته وهو فقیرء وتحملته 
وهو قزم لا يمكن ان تطمع فيه أمرأًة.. 

انها تحبه. هكذا كان يعتقد» وهو اعتقاد ملأ نفسه بالثقة 
والزهیء وجعله تحمل غیرتها عليه سعیدا بها مستسلما لهاء 
کأنه دون جوان من واجبه ان یراعی شعور النساء اللات يقعحن 
فی غرامه! 

ولكن هذه الغيرة اشتدت حتى بدأت تقيد حياته العامة 
وتؤٹر فی عملهء فحاول ان یخفف متها بمناقشتهاء ثم بدا 
يكذب عليها فاذا ما دعى الى حفلة ادعى انه على موعد خاص 
بعمل» واذا ما التقى بمجتمع يضم نساء ورجالا اغفل ذكر 
النساء ثم بدأ يتحداها ولا يستسلم لاصرارها فتردد تحديه 
عذابا تصبه على رأسه وتشعل فى البيت جحيما من الكره. 

وكان خلال ذلك يرتفع فى خطى سريعة نحو النجاح. 
فأصبع مستشارا لاكثر من شركةء ثم أصبع مساهماء ثم 
اصبح عضرا فى مجالس ادارة اربع من هذه الشركات. 
وأصبع شخصية اقتصادية هامة يتحدث عنها الناس» ثم 
أصبح قريبا جدا من مقعد الوزارة. 

وکان كلما ارتفع احست به يرتفع عنها ویفلت من بين 
اضتامخها واحمسك بغرن الفاء قتف حول تة متها 
فتشتد فى الحرص عليه وتشتد فى محاسبته وتضييق الختاق 
علبه. 


وذهبا يوما الى احدى الحفلات الخيرية العامة.. وقام 


الخيط الرفيع س ١١‏ س 


يرقص مع فتاة مصرية ابنة احد اصحاب الشركات التى يعمل 
فيها وطال رقصه معهاء وطال الحديث بينهما خلال الرقص. 
بیتما كانت ترقبهما بعينين تندلع منهما التار.. ثم لم تتحمل 
فانطلقت الى داخل حلقة الرقص» واقتربت منهما ولست كتف 
الفتاة باصابعها وقالت وهى تتظاهر بالابتسام: 

هل تسمحين.. لابد انه اتعبك» دعينى احمله عنك الى نهاية 
هذه الرقصة فقد تعودت تحمله! 

ونظرت إليها الفتاة فى دهشة ثم انقلبت دهشتها الى 
ازدراءء ثم ترکته لها .. 

واحتقن وجهه النحيل حتى كادت الدماء تصبغ شعر رأسهء 
وجذبها من ذراعها على قدر ما فيه من قوة وخرج بها. 

وعادا الى البيت» وقال بعد ان صمت طول الطريق؛ وهر 
يحاول ان يضبط اعصابه الثائرة: 

ارجو ان تفهمى اننا لسنا زوجين» وان هتاك تقاليد يجب 
ان تراعيها.. 

وأنفجرت وهی تقهقه فى عصبية: 

اخيرا بدأت تتحدث عن التقاليد.. اين كانت التقاليد طوال 


هذه الاعوام؟ 
انها دائما قائمة.. 


ولكنك لم تكن تراها.. ماذا فتح عينيك عليها اليوم؟ 
الجتمع.. 

لقد کنا نعيش دائما فى هذا المجتمم.. 

ولکنه لم یحترف بنا اہداء وانما کان یکتفی بتجاهلنا.. 
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انه مجتمع جبان» تقستطيع ان تفرض عليه ارادتك ان كنت 


قويا .. ولكنك اضعق من ان تكون لك ارادة 


انى لا اتسطيع ان افرض على المجتمع خطاياى.. 
ان هذا المجتمع مجموعة من الخطايا. 

ولكنه يداريها . 

لا يداريها الا الضعفاء.. 

انا الآن ضعيف.. 

وأنا خطيئتك.. 

ان حبنا هو خطیئتتا.. 

اذن لندع السماء تبارکه.. تزوىجنى! 

وپهت واضطرب لسانه بین شفتیه وحاول ان یتکلم: 
کن اا 

وصرخت فى وجهه مقاطعة: 

لا تتكلم والا قتلتك.. انا التى تأبى الزواج منك وليس انت.. 


انهار تحت قدميها وقال وهی يحاول ان يمسك بكفهاء 


وعيناه تتوسلان إليها: 


انسانا يشعر بالحياة ويستطيع ان بعمل وان ينجح» ومن اجل 


وآنا.. ما نصیبی؟ 
انت ریی» والرب یعطی ولا يأخذ» ویکفیه عبادة خلقهء وأنا . 


س الخبط الرفیع س ٠١۴‏ # 


أعبدك.. 

ان الرب يطالب الناس بان يعبدوه جهراء وانت تعيدنى 
سرا! 

ان العبادة فى السر هى اقرب العبادات الى الله.. هى 
التصوف رقد تصوفت فى حبك! 

ان العبادة ليست خطيئةء وأنت تعتبر حبك لى خطيئة.. 

لست آناء ولكته المجتمع.. انه مجتمع من الكافرينء وأنا 
الىحيد المؤمن بك.. بربى! 

کن نبيا وانشر دعوتك بین الناس حتی يؤمنوا بحبتا.. 

انی اضعف من ان اکون نبيا؛. 

ومن قال لك انی استطیم ان اکون ریا؟ 

لقد اعدت لى الحياة مرتين» وخلقت منى.. من هذا القزم.. 
عملاقا قوپاء ولا يستطيع كل ذلك الا إله.. 

ان الإله الذى يستطيع ان يخلقء يستطيع ايضا ان يميت؟ 

وازاحته من تحت قدميها وهيت من على مقعدها غاضيةء 
ودخلت الى حجرتها وصفقت الباب وراءهاء وتركته منكفئًا على 
الارض؛» یرید ان یېکی فتتخلی عنه دموعه»ء یرید ان یهرب من 
هذا البيت فتتخلى عنه ساقاه» ويريد ان يحطم هذا الباب الذى 
صفقته وراء‌ها لتتخلی عنه ذراعاه. 

وجلست فوق فراشها وقد عقدت ذراعیها حول رکبتیهاء 
کما اعتادت ان تجلس دائما عندما تثور زوبعة فی رأسها.. 

ماذا ترید مته؟ 

انها قطعا لا تريد أن تتزوجه»ء وقد كانتت صادقة عندما قالت 
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له انها لن تتزوجه ولو عصر دماءه تحت قدمیهاء فهی رغم کل 
ما مر بها من صتوف الحياة لا تزال تؤمن بقدسية الزراج» ولا 
تزال تحترم شحائره» ولا يزال فيها شىء من طهارة الحياة 
الزوجية التى جمعت بين ابيها وامها وتربت فى ظلالهاء ولا 
تزال تعتقد أن الزوج يجب ان يكون آخر رجل فى حياة المرأة.. 

وهذا الرجل لا یمکن ان یکون آخر رجل فی حیاتهاء بل انه 
لم یستطع ان بملا حیاتها فی يوم من الایام» وکانت دائما فى 
حاجة الى رجل آخر يشيع شبابها المحروم ويعيد الحياة الى 
الجسد الذى یدرد وبتثلج تحت انفاس هذا القأر الذى ينساب 
بين ذراعيها.. 

اذن» ماذا ترید منه؟ 

انها لا تدری» لانها لا تستطيع ان تغوص الى قرارة نفسهاء 
و هی تخاف ان تواجه نفسها حتی لا ترى شياطين الجشع 
والانانية تتراقص فرق اعصابهاء وحتى لا ترى بشاعة ما 
ترود .. 

انها ترید ان تمتلکه حتی لولم تحبه.. 

ترید ان تمتلکة خی لى خان مم وجل آلخر:. 

ترید ان تستعبده.. ان تکون اقری منه الى حد ان بشير 
شفقتها عليهء ويحرك فيها طيبة قلبهاء فتزهو بهذه الشفقة 
وتختال بطيبة قلبها.. 

وهی تحس ان نجاحه فی الحیاة قد جطله اقوی منهاء وانه 
لم يعد فى حاجة الى شفقتها ولا الى طيبتهاء تحس انه قد 
أصبع المالك وهى المملوك.. 
وهی لن تصدق هذه الكلمات التى بقولها لها ليبقيها الى 
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جانبه.. لقد بدا يفلت من بين اصابعهاء ويد يعتبرها خطيئة 
فی حیاته» وہدا يداريها عن التاس» ويد يخجل منها امام 
المجتمع.. كل ذلك لانه أصبح عضوا بارزا قى الشركاتء فماذا 
یمکن ان یحدٿ لو أصبح وزیرا؟! 
لا.. لن يصبح وزیرا! 
يجب إن تحطمه وان تعيده كومة من العظام المهملة تذوب 
فى حبهاء حتى تشعر بحاجته اليهاء وحتى يثير شفقتها وطيبة 
قلبها.. 
کل ذلك وهی لا تحیه؟ 
أتها غريزة التملك.. الخريزة البشعة السودأء! 
وخیل الیها انها قررت شيئا! 
ثم اغ عمضت عیتیها تحاول ان تتام وقد جثم فوق صدرها 
٠‏ كابوس تمتد منه ايد ضخمة متوحشة تمزق لحمهاء فتحاول ان 
تصرخ فيختنق الصراخ فى حلقها.. 
UU‏ 
جفوتھا حتی لم تعد تقوی علی حمل رموش عینیها.. 
٠‏ كان الليل قد ترك حول عينيه سواده» وامتص الآرق وجهه حتی 
لم يعد فيه إلا عظام.. 
- ء ۴ 
وایتسمت ايتسامة باهتةء وقالت فی صوت خافت: 
أتى آسفة.. لقد أخطأت ليلة أمس!!. 
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وأشرق وجهه مرة اخری کأنه اضیء بزر کهربائی» وقام 
وامسك بکتفیها وابتسامته تکاد تبتلع وجهه» وصاح فی مرح: 
سک كاوها اخرع انر هة الما ا 
أجمل تحية الصباح تلقيتها فى حياتى.. 
وانحنی علیها یقبلها فاعطته خدا بارد! یطوف عليه بشفتیهء 
وقالت رصوتها لا یزال خافتا: 
لقد فكرت طويلا.. وقررت الا ابدو معك فى المجتمعات فهذا 
خير لك ولعملك.. وساكتفى بانتظارك دائما! 
وضمها الى صدره فى حنان عجيب, وقال وهو يمسح 
وجهه بشعرها كأنه ممن يمسح يده فى استار الكعبة: 
لن تحتاجیى لانتظارى» فسأكون دائما بجانبك.. لن يكون 
لهذه المجتمعات منى سوى ساعات تغتصبها رغما عنى.. 
قالت فی دلال وهی تعبٹ باصابعها فی ازرار سترته: 
ولكن لى شرط وأحد.. 
كل الشروط لك.. 
ان تصحبنى الى السينما كل اسبوع.. 
سأصحبك الى كل مكان فى الدنياء سأخلق عالا لنا وحدنا 


ور 


نحن الاثنين.. 
لقد قلت لى امس اننى انا الرب الذى يخلق لا أنت؟ 
انت الرب الذى يام فاخلق له.. 
اذن انت جبريل! 
وضحکا کٹیرا وتناولا فطورهما فی مرح» ثم هم بمغادرة 
الدار فاستوققته وانحنت علی جبینه تقبلهء وقالت وهی لا تزال 
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تلقه بذراعيها: 

هل يستطيع الرب ان يأمر الآن؟ 

مری.. 

انی فى حاجة الى قراء شاهدته امس عند «سبستقارس» 
ولم استطع من ساعتها ان انساه.. 

سيكون لك.. 

انه «فیزون» واخشی ان يكون ثمنه خمسمائة جنیه! 

وتوقف قليلا عن الرد» وضاقت ابتسامته.. ثم قال وقد فقد 
بعض حماسه: 

كل ما استطيعه فهو لك.. 

وخرج.. 

ولم تكن المسائل الالية موضوع نقاش بينهما ابدا.. كانت 
تعلم مقدار دخلهء وکان لایخقیى عنها قرشا يصل الى جيبهء 
وكانت دائما تأخذ ما تريد وتترك له الباقى ليحتقظ به فى 
رصيده» حتى استطاع بهذا الرصيد ان يشترى الاسهم التى 
يشترط ان بملكها ليكون عضوا فى مجالس ادارة الشركات.. 
كانت تأخذ دائما ما تريدء ولكنها لم ترد ابدأ خمسمائة جنيه 
مرة واحدةء ولم ترد ابدا فراء» وانما كانت معتدلة فى مطالبهاء 
بل اته کان يتهمها احيانا بالتقتير على تقسها لتزيد من 
رصیده.. قماذا حدث؟ 

ولم يطل تفكيره.. واعتبرها تزوة من نزوات النساء 
واشترى لها الفراء. 

ولكنها لم تكن آخر نذزوة.. 
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لق بات قله بتطالنها وطالب عائلكها:مقالب كددرة 
مغالی فیها.. وکان یدفع صامتاء ثم بدا يدفم متبرما. ثم بدا 
یعترضء وقال لھا یوما فی رجاء: 

يجب ان نحسب حساب المستقبل» اننا ننفق كثيرا! 

ونظرت فی عینيه برهة ثم اجهشت بالبکاء» وقالت من خلال 
دموعها: 

انك الآن تبخل علئ.. انك لم تحد تحبنى.. لم اعد ريك الذى 
EEE‏ 

افتی لا ابخل؛ وکت لا اريك ان اشرف:. 

ورفعت رأسها متحدية: 

انك تحسب حساب المستقبل وتنسى الماضى.. تنسى الايام 
التى كنت ابيع فيها قطعا من مصاغى لادفع لك اجر الطبيب 
وثمن الدواء.. لقد كنت مسرفة ايامها ولم تعترض على 
اسرافی! 

انى لم انس شيئا.. وقد قلت لك ان كل ما املك هو لك 
والمستقبل الذى افكر فيه هو مستقبلنا نحن الاثتين.. 

ان المستقبل أك ومحدك» اما أنا فليس لى منك الا يومى! 

اڭ 

وید بدفع من جدید.. 

وکانت قد امتنعت عن الاختلاط باصدقائه وبالشخصيات 
الكبيرة التى تتصل بعملهء كما امتنعت عن دعوتهم الى المنزلء 
حتى تصون وعدها له بالا تبدو معه فى الجتمعات» ولكنها 
بدأت تجمم لنفسها اصدقاء جددا.. فكان يعود الى البيت ليجد 
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فيه شيانا وفتيات من الارمن واليونانيين والطليان» وليس بينهم 
شخصية ذات قيمة.. بل كلهم من الافاقين تهازى الفقرص الذين 
ینتشرون فی النوادی الکبری فی انتظار صید جدید.. وکانت 
تقدمهم اليه فيجلس بينهم لا يتمتع بهم ولا يتمتعون بهء ويشمئز 
منهم ویشمئزون منه وان داروا اشمئزازهم وراء ستار کثیف 
من التفاق.. 

وكانت لا تصحبه الى الحفلات التى يدعى اليهاء ولكنها 
كانت تقيم فى البيت حفلات تدعو اليها هؤلاء الافاقينء حفلا 
فاجرة خليعة. حاول ان يجاريها فلم يستطع» وحاول أن يسكت 
عليها فلم يستطع ايضا.. 

ويدأت تشرب كثيرا وتدفعه الى الشرب محعها.. ولكته لم 
یکن يزيد ابدا عن کأس أوکأسين.. لقد افرط فى الشراب يوما 
عندما کان یشعر بالنقص الذی ابتلاه به اللهء عتدما كان يشعر 
بانه قزم مشوه لا امل له فیهاء وکان ایامها یشرب لینتحر. اما 
الیوم فهو لا یرید ان ینتحرء فقد اصبحت له وامامه مستقبل 
صمم على ان يصل فيه الى نهایتهء فلماذا ينتحر؟ 

وأصبحت تشرب وحدها.. 

وعندما تشرب تسلط عليه سیاطا من عذاب.. کانت تتهکم 
عليه» ثم بدأت تعيره بشكله وقصره ورأسه الكبير ووجهه 
النحيل وشفتيه الباهتتين. 

وكان فى الاضى يكفى ان ينظر فى المرآة ليكفر بالله ويقرر 
أن بقتل هذا القزم الذى بتعذببء ولكنه اليوم وهى تعحايره 
وتتهكم عليه لا يكفر بالله ولا يفكر فى قتل تفسه.. وقد يتالم 
ولكن ليس الى الحد الذى يقضى عليه.. أنه الآن يشعر بقوة 
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تعيته على نقصه» قوة يستمدها من نجاحه فى عمله» ومن المجد 
الذى وصل اليه» ومن المستقبل الذى ينتظره.. اته يريد ان 
یصبح وزیرا أو شیئا کالوزیرء ویومها سیصبع اقوی من 
جميع العمالفةء واقوى من جميع الاقوياء» وسيتحرر نهائيا من 
هذا الضعف الذى يشعر به كلما خاف ان يفقد المرأة التى 

وکانت قد حرمته من جسدهاء لم يعد له حق فی قراشهاء 
وکان یکفی أن یقترب منها فتصرخ قی وجهه ان کانت سکری 
حتی لو کان يسعى الى مجرد قبلة وتبعحده فی تبرم ان لم تكن 
سکری» حتی لو لم یرد آكثر من ضمها الى صدره الذى مزقه 
الشوق.. 

وكانت فى كل ذلك تراقبه وهو يتحطم ويعود كومة من 
العظام تستجدى شفقتها وطيبة قليها.. 

ولكنه لم يتحطم» بل اخذ يزداد بعدا عنها. لم يعد يحدثها 
عن يومه» ولا عن عملهء ولا عن الناس الذين يصادفهم ولم يعد 
يطلعها على دخله والارياح التى يجنيها من شركاته.. أصبحا 
غرييين فى البيت لا يويط بينهما سوى الخيط الرفيع الذى 
يبقصل بين الأحب وغرىزة التملك.. 

کل ما شعو به هو انه یعیش فی دوار مستمر یصاحبه قی 
لله وهار وقد كاه هذا الذوار بو على عله وغل قله 
ويدفع به الى الجنونء ولكنه قاوم.. وقأاوم بشدة ويقسوة على 

واشتد به الدوأار بوما عتدما دخل البيت قوجد بين 
اصدقائها هذا الشاب الوسيم المتسق العضلات الذى شاهدها 
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معه مرة ۔ قبل ان تعرفه ۔ وهی تکاد تنطیع فرق صدره.. والذی 
اثار فيه شعوره بالنقص الى حد ان حطم المرآة التى رأى فيها 

ثم عاد الدوار يشتد عندما ذهب معها الى السينما فوجد 
هذا الشاب مدعوا معهما.. ثم وجده معهما فى ساعة الغداء.. 

لقد تحمل الكثير.. انه يكاد يجن.. يكاد يتحطم.. 

وجمم اعصابه ووضعها فی قبضته»ء وقال لها فی هدوء» 
وقد انفردا لحظات قبل ان يذهب كل منهما الى فرأشه: 

لی رجاء.. 

قل.. 
هذا الشاب» انى لا اطيقه.. 

انه صدیقی.. 

لن يضيرك ان تستغتی عن صداقته.. 

وصرخت.. 

لا تكن انانيا الى هذا الحد.. هل طلبت منك ان تستغنى عن 
اصدقائك؟.. لقد تركتهم جميعا لاجلك.. 

انى قى حاجة الى أصدقائى» ولكنك لست فى حاجة الى 
هذا الشاب! 

وابتسمت ابتسامة ذات معتى وقالت وهى تغمز بعينيها: 

من ادراك انى لست فى حاجة اليه! 

وفهم» وتحامل على نفضسه» وقال وهو لا يزال محتغظا 
بهدوئه: 

لقد اعتقدت يوما أنى استطيع ان اغنيك عن كل الاصدقاء. 
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وانا ايضا اعتقدت انى اغنيتك عن اصدقائك, بل وعن 

ارجوك» لا تقطعى كل الخيرط.. انى لا ازال احبك.. 

وهل متعتك من حبی! 

لم يکن هذا هی حال حبتا.. 

لا تقل حبناء قل «حبی» فقط! 

ا ر اة رو ف واف ا کف وو د 
قدميه فى يأس دون أن يحييها تحية المساء.. 

وعرف لیلتها انه لم يعد امامه الا طريقان: اما ان يحطم 
نفسه ومستقبله ویجری وراء حبه» واما أن یحطم حبه ویجری 
وراء نفسه ومستقبله.. 
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)۸( 
هل یحطم حبه فی سبیل تفسه وفی سبیل 
مستقیله؟ 
وهل یستطیع ان یعیش بدونها؟ 
هل يترك كل هذه الدنيا التى اقامتها له ليدور فى الفضاء 
ممزقة. ویین عینیه اطیاف من ذکریاته تقض مضجعه وتمشی 
فوق اعصابه؟ 
هل یستطیع ان یقف على قدمیه دون ان يستند عليهاء هل 
بظل محتفظا بثقته فی نفسه یوم یجد نفسه وحیدا بعیدا عنهاء 
هل يظل ناسيا انه قزم فحيل كبير الراس بارن العظام يوم 
تترکه وحده بین عیون النساء ليرى ما فيها من رثاء على حالة؟ 
ام دبقی بجانبها ویترکها تحطمه وتحطم مستقبله وینقاد 
لنزواتها حتى يعود كومة من العظام المريضة لا امل له الافى 
شفقتها عليه وفى قبلة تحنو عليه بهاء وفى ابتسامة تضمه بين 
ثتاىاها.. 


الخيط الرفیع س ٠١١‏ س 


هل يبيع هذا المستقبل الزاهر الذى كاد ان يصل الى قمته. 
من اجل حبه» هل بييع هذا النفوذ الواسع وهذا المجتمع الذى 
یحتفی به وهذه الشركات الرابحة فى سبيل بقائه بجانبها؟ 

وقد ظل امسیات طویلة لا یدری.. امسیات يتقلب فیها على 
اشواك السهد والارق يكاد يقسم خلالها ان يهجر البيت الذى 
یتعذب فیه» فاذا به يتذكر لحظات الحنان التى ضمته فيها بين 
اخضانهاء ویقذكر جسهها الشاب الذي يخففة فراش في 
الحجرة المجاورة ولا يفصله عنه الا هذا الجدارء ويتذكر الايام 
التى قضتها تتفخ فيه الروح وتماأه بالثقة فى نفسه وتدفعه 
نحو المستقبل وتجمع من حوله الاصدقاء الذين نفعوه وارشدوه 
الى الطريق.. يتذكر كل ذلك فيكاد يقسم ان ييقى بجانبها 
العمر كله ولي طالبته بنبضات قلبه واستتزفت منه أخر قطرة 
فى دمائه.. ولكنه يعود فيتذكر الحفلات الماجنة التى تقيمها فى 
ب الشاب اترم الحسن ,اللات الأ لحن حن كاد 
تنطبع على صدره؛ والمطالب المالية المفتعلة التى اخذت اخيرا 
تشقل بھا عليه حتی کادت تأتی علی آخر قرش فی رصیده» 
ويتذكر همسات المجتمع حولهماء وتلميحات اصدقائه الكيار 
آکثر من مرة حول علاقته بھاء ویتذکر کیف تحارل ان تنزعه 
من عمله وتنزله من المكانة التى ارتفع إليها لتبقيه تحت قدميهاء 
ویتذکر کیف تعودت ان تهینهء وان تحتقره وان تعیره بشکله 
وضعقه»ء وان تصقعه بتصرفاتها الشاذة.. يتذكر كل ذلك فتثرر 
فى نفسه زوبعة من الحقد والرغبة فى الانتقام ويتصور نفسه 
يقتلهاء ویحرق جشتهاء بل يتمادى فى خياله الاسود حتى 
يتصور سكينا فى يده يقطع بها مواضع الحسن من جسدها 
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حتی لا تكون لرجل آخرء ويتصور بعد ذلك کیف یخفی جریمته 
نكيف يفال البرامن رالمقفن خ ترت فضت الما 
ویھوی بها على الوبسادة وکأنه يطعن صدرهاء أو كأنه يطعن 
خیاله۔ ای کانه بطعن الدنیا ایند من عذابه فیها: ثم بقیق من 
لوٹته ویستجمع ارادته ویقرر من جدید ان يهجرها ویضحی 
بحبه فی سبیل الابقاء على کیانه. 

وأامتصت ڭة الامسيات امسهدة دماءه» قيدا أكثشر 
اصقفراراء واشد هزالاء والتصق جلده فرق عظامه حتى أصبح 
فاا کاش ك ,الغرض هال ادون لن ی ن 
ابراب المحاكم الاريافء لا يميزه عنهم الا عینان بقظتان 

وكان يذهب إلى عمله ويجلس إلى مكتبهء فلا يحس بتعب. 
فقد کان عذابه اقوی من التعب, ولکنه کان يستجممع ارادته 
ففق برل فا الدات ال عل وان ارقا ت 
ويمحصها ثم يحولها الى نتائج باهرة مريحة. 

ان هذا الحذاب والالم استطاع أن يعتصر غبقرية جديدة قى 
وحدذدیٿ مصر؛ وحدیٹ العالم اجمم وأرتقعت به الى قمةلم 
یکن یحلم بھاء ولم یحلم بها شاب مصرى فى سنة. 

وکان كلما اشتد عذابهء وطالت به الامسيات المسهدةء ازداد 
انکبابا على عمله محاولا ان ینسی..۔ وقد اکثتشف أنه يحب 
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به المراة التى هلك فى حبها. 

ركان عرف مى اتخات الزاسغة ال يها ويرف 
انه اهسبح یجلس على عرش عبقرى من عروش الاقتصاد 
والسياسة:, لکنه کان يعرف ولا يحس» ولم يستطع ان يزهر 
بهذا المجد الذى وصل إليهء ولم يشعر بالسعادة التى ينتشى 
بها كل شاب ناجح موفقء ولم يدر انه أصبح محسودا من 
الناس» ولم يبشعر بالتعالى ولا بالعظمة التى يشعر بها 
المحسودون. 

کان دائما معذبا يقطم صدره الآلمء وكان يحمل وينهك 
ذهنهء لاللمجد ولا للنجاح بل فقط لينسى عذابه وهذا الألم. 
وکان بزداد نقورا من التاس» وکلما ازداد نفررا سعوا وراءه 
وازدادوا تقریا منه.. وکان یزداد تعمقا فى الصمت» وكلم.ا 
تق في حبدته كلما جر الفاشن ات تخفي وان شناسمة 
من عبقریته.. 

وأصبح ترشيحه للوزارة بعد ذلك امرا طبيعياء وأصسيبح 
ضمه إلى كل هيئة رسمية تتولى امرا خطيرا من شئون الدولة 
أمرا محتماء بل ان من الناس من کاد یرشحه ۔ رغم صخر سه 
رئيسا للوزارة. 

وکان يعرد الى البيت قيجدها دائما فی انتظاره. 

کانت تستقبله دائما فی برود» ودائما تحبيه تحية فاترة 
ميتورة» ودائما تلقی اليه بوجه عابس فاذا ابتسمت له تعمدت 
أن تكون ابتسامة هزء وزراية. 

ولکنها کانت دائما تنتظره.. بل لم یکن لها شاغل الا 
اتقظارة وم كن تا وتر الا عتا يحو 
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کان کلما خرج احست انها فقدتهء فتقضی ساعات تحاول 
ان تلهو فيغلب حقدها لهوهاء وتحاول ان تغرق نفسها فى 
کاس فینسکب الکأس غیظا یحرق صدرهاء وتحاول ان تنسی 
بين احضان رجل آخر فاذا بزواہع سوداء تلف رأسها وتطير 
به بعیدا عن جسندها. 

انها تحقد عليه.. تغتاظ منه.. وتتمنى لو فتتت عظامه الهشة 
بین اصابعها وداستها باقدامها. 

کیف یترکها.. کیف یتعالی علیها.. کیف لا یشرکها فی هذا 
المجد الذى وصل إليه.. انه صنيعة يدها.. انه ملكها.. ٠‏ 

فاذا ما عاد صیت غيظها وحقدها فی سياط تطلقها عليه.. 
فتحاول دائما ان تقنعه بأنه حقیر. وانه قزم» وانه اتفه من ان 
SSS‏ 
تحرمه مته» وتذکره بحنان لم يعد له منه نصیب» وتشعل لهب 
الغيرة فى صدره عندما تدعو فى بيته رجالا تميل عليهم 
وتضحك معهم وتتبادل فی صحبتهم رشفات الكروس. 

ولم تكن تتمنی الا ان تراه تحت قدميها ذليلا مسكينا 
يسألها الرحمة ويستثير شفقتهاء ويحرك فيها طيبة قلبها.. 

ولكته لم يقعل.. 

لم يقم تحت اقدامها.. 

كانت ترى سطور العذاب على وجهه وترى الجهد الذى 
یبذله فی مقاومتها ومقاومة عذابه. 
وكانت تنتظر اليوم الذى تتهار فيه هذه المقاومة.. 
ولم يأت هذا اليوم.. 
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وانما عاد فى احدى الليالىء وكانت تقيم حفلة من حفلاتها 
الماجنةء وفتع الباب بمفتاحه الخاصء» واطل برأسه فاستقبلته 
رائحة الدخان المشبم بابخرة الخمر» ودار بعينيه» قوجدها بين 
احضان الشاب الوسيم المتسق العضلات وقد اخفت شفتيها 

ولم يدخل.. وسحب رأسه من بين ضلفتى الباب» وعاد الى 
الطريق. 

وقال لها بعض مدعویها: 

لقد چاء الاستاذ ولم يدخل.. 

وابتسمت ابتسامة الواثق وقالت فى تأكيد: 

ولكنه لم يعد.. 
الوسيم المتسقى العضلاتء ولكن الاستاد لح يعد . 

وجلست وحیدة والکأس فی يدها .. 

انها اللبلة الأرلى التى لا يعود فيها.. 

المرة الأولى التى.يفلت فيها من بين اصابعها.. 

قاق فی الگا فت ورفن عل خد ها نیرا ن 
ايامها معه.. ايام كان يتبعها كالكلب الذليل وفى عينيه عبادة 
استبدت به الخمر فخرج يترنح حتى صدمته سيارة.. ويوم 
ذهبت إليه فى الستشقى لببوح لها بحبه فخفق قلبها شفقة 
عليه ورثاء له.. ٹم کیف تمادت فی شفقتها حتی ترکته یقبلها 
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ویلصق شفتیه الباهتتین فوق شفتیهاء ثم تمادت اکثر فحملته 
قوق جسدها وترکته ینساب بین ذراعیها کفار جائم.. ثم 
استعبدتها الشفقة فعاشت معه وتركت الدنيا كلها من أجله 
لترد له الحياه وتتنفخ فيه الروى وتدفعه فى عمله الى قمة 
النجاح.. ثم کیف بدا یرتفع عنهاء وید یداری حبه لها ويخجل 
مته امام الناس ويعتبره خطيئة لا يستطيع ان يواجه بها 
الجتمع.. ثم كيف حاولت بعد ذلك ان تحطمه ليعود ذليلا 
ضعیفا يرج حنانها ويستثير طيبة قلبهاء فتملكه بهذا الحنان 
وتشتريه بهذه الطبية. 

وانسابت دموعها فی صمت فوق وجنتیهاء ثم انحدرت حتی 
سقطت فی الكأس.. فاهتزت صرر الاضى فرق صفحتها. 

لاذا لا تترکه يذهب فتستریح منه؟! 

ولكن لا.. انه ثمن هذه الايام التى قضتها معهء انه ثمن هذا 
النجاح الذى خلقته منهء انه ثمن هذا العذاب الذى تعذبته 
عندما کان یکتم شفتیها بشفتیه الکریهتین, انه ثىن من حقها 
ان تتقاضاه ومن حقها ان يکون لها وحدهاء ومن حقها ان 
تضعه دائما فی رصیدها حتی ولو ضيعته. 

واجتاحتها ثورة» وشریت الكأس» وشريت دموعها فيها.. 

اين هی الآن؟ 

وتمنت لو انه مات حتى تبكيه شفقة عليهء وتمنت لو ان 
سيارة صدمته ونقل إلى الستشفى حتى يحتاج إليها من 
جدید . 

ولم تنم.. 

وفى الصباح دقت التليقون فى مكتبه فرد عليهاء وقالت بعد 
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انی اموت كل يوم وكل ساعة اقضيها بعيدا عنك.. 

اذا لم تعد الى دنيا الاحياء؟ 

لم يعد لى امل فيها.. لقد قررت الانتحار! 

سأرسل زهورا إلى قبرك! 

ارجو قبل ان ترسلی الزهور ان تبعثی باکفانی.. اقصد 
ثیابی! 

والقت سماعة التليفون فى وجهه» وصرخت بيتها وبين 
تقسها ماذا يريد هذا الوغد.. هل كان ينتظر ان اتوسل إليه 
حتى يعود.. هذا الحقير.. هذا القزم؟! 

واندفعت الى غرفتهء وفتحت خزانته واخرجت ثيابهء ثم 
اخذت تمزقها قطعة قطعة.. تمزقها بيديها واسنانهاء وكأنها 
تمزق الشفقة التى دفعتها إليهء وتمزق طيبة القلب التى جمعتها 
به فى بيت واحد» وتمزقه هو.. القزم الذى استطاعت الشفقة 
والطية ان تلق نة عملاقا يمرن علا : 

وجمعت الثياب الممزفة فى حقيبة وأرسلتها إليه فى مكتبه 
مم الخادم.. 

وار ا ل ها اا ار ا ی مرها کا 

ودق جرس التلیفون فی بیتھهاء وکان يتكلم فى صوت 
ضعیف تکاد تطخی عليه نبضات قلبه: 

تخت أن فول لك اني لازت مسرلا غفك ستاك التقر 
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التی تريدينها و... 

رقاطعته صارخة: 

يا كلب.. انا التى جعلت لك هذه التقردء ولن اقبلها منك 
انها صدقة منى اليك.. 

ازجی أن تقیني: تى احكت: ,وات تاين 

انى لا اريد حبك ولا اريدك.. لقد كنت اشفق عليك ولم تعد 
تستحق حتى الشفقة! 

لقد کنت لی.. 

انت الذى كنت لى وقد صنعتك انسانا بعد ان كنت مسخا.. 
ولم كن لك ابدا.. انت واهم.. لن تكون لك ابدا امرأة! 

والقت فى وجهة سماعة التليفون مرة اخرى.. 

وتركته والسماعة معلفة فی يده وقد جف کل شیء فيه حتی 
دموعه.. وامتلأت أذناه بطنین مخیف یردد على مسمعیه: لن 
تكون لك أبدا امرأة. 

اخس يتفه يهر ثم يوئ جتن ل الى الشايض» 
أحس بمكتبه الفخم يختفى من امام عينيهء واحس بالارراق 
تختلط ببعضها حتی تصبح خيوطا سوداء تلتف حول عنقه. 

وأحس كأنه فى ذلك اليوم الذى خرج فيه مترنحا فصدمته 
سيارة وآلقت به فى الطين.. 

وبسقطت السماعة من يده.. وسقط رأسه فرق صمدره.. 
وسقطت جفونه فوق عينيه» وسقطت الحياة من فوق وجهه. 
ودخل سکرتیره فارتاع لمنظره وصرخ وهو یهزه من کتفه: 
ا اشقا ا اسا : 
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وفتح جفنیه فی بط وکانه یصحو داخل قبر» وقال فی 
صنعک: 

- لا شیء.. انى متعب.. سأعود لأستريح.. 

واستراح.. اياما طويلة.. استراح على فراش من العذاب.. 
ثم عاد الى عمله.. وكان يعمل وكأنه يحاول الانتحار.. لم يكن 
يكف عن العمل.. وكان يزداد نحولا واصفرارا.. وكان ينقر 
يرفع عينيه الى امرأة. 

وعرف عنه انه عبقری شاٽ.. 

ولم يعرف عنه احد أنه كتلة حية من الحذاب.. ولن يصدق 
احد انه يتعذب من اجل امرأة احبها وضن بتفسه وکرامته 
ومستفبله علیهاء امرأة لم تستطع ان تسعده لأنه لم تحبه وانما 
فقط ارادت ان تمتلكه» ولن يصدق احد انه فى ليال كثيرة يشتد 
به العذاب فيسحب اليه حقيبة كبيرة ويخرج منها قطعا من 
الثياب الممزقة يبكى فوقها. 

ان الناس كلها تعرفه.. وتری صورته وتقرأً ابحاثه فى 
لحف وس ضیح اکب عما هی وشیگرن خا وزیرا: 
ولكن احدا لا يدرى انه يبيع كل ذلك لو وجد امرأة تحبهء يبيعه 
ليصبع رجلا كاملا وسيما متسق العضلات يستحق الحب.. 

اما هھی.. 

فقد عادت الى عبده بك اياما ولكنها لم تحتمله ولم 
ا فر ال وکل ا کو وال اکر اکن ری من 
رجل الى رجل حتى اصبحت محترفة رجال لا تبقى على واحد 
منهم اكثر من ليلة.. 
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لقد فقدت قلبهاء وفقدت اعصابهاء وفقدت اتزانها.. انها 
ترید رجلا تمتلکه» ولن تکون ابدا لرجل یمتلکها ما دامت لا 
تحبه.. وهى تريد ان تمتلك هذا الرجل بالذات الذى صنعته من 
شفقتها وطیبتها وجعلت منه عملاقا افلت من يدیها.. 

انها لا تزال تنتظر اليوم الذى يعود اليها فيه زاحفا على 
رکبتیه.. ولا تزال تمزق کل جریدة تری فیها صورته.. ولا تزال 
تتمنی له ان يموت قبل ان یکون لغیرها.. 

انها تتعذب» ولا تدری سر عذابها. 

کل متهما لا یدری.. 

لأن احدا منهما لم يستطم ان يرى الخيط الرفيع.. الرفيع 
جدا.. الذى يفصل بين الحب وغريزة التملك.. 

عاطفة الحب التى تسمو بك مرتبة الملائكة.. 

وغريزة التملك التى تنحط بك الى مرتبة الحيوان.. 

الحب الذى يدفعك الى أن تضحى بنفسك فى سبيل من 
تحب» وغريزة التملك التى تدفعك الى ان تضحى بمن تحب فى 

الحب الذى بدفعك لأن تغار على من تحب.. على سعادته 
وراحته وسلامته.. 

والتملك الذى يدفعك لأن تغار لنفسك.. لسعادتك وراحتك 
وىسلامتك.. 

الخ العطاء؛ السنخاء.. 

والتملك.. الأخذ. الأنانية.. 

والناس كلهم لا يرون هذا الخيط الرفيع.. وإلالعرفوا لاذا 
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تخون هذه الزوىجة التى تبدو سعيدة بزوجها وييتها واولادها.. 
لاذا تخون زوجها وقد وفر لها الشباب والمركز الاجتماعى 
وضىمن لها المستقبل؟!.. 

ولاذا يخون هذا الزوج زوجته.. وقد وفرت له الشباب 
والحمال الت الخد وجشة هة غليها الجقدم اء 

ولاذا يحرص الزوج الخائن على زوجته الى حد ان يقتلهاء 
ولاذا تحرص الزوىجة الخائنة على زىجها الى حد أن حقتله؟!.. 

ثم ماذا فى هذه القصة يتعذب الفتى وقد كان يستطيع ان 
يكون بجانب المرأة التى اأحبها لو ضحى بالمجتمع ويبعض 
مشحفل ف شنا :راو ت ا اراق وگا نت فط ان 

اتها غريزة التملك.. 

الغريزة البشعة التى يفصل بيتها وبين عاطفة الحب 
اناع خب رف رفع جذااا:. 


«انتهت»› 
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